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02تقارير مراسلين

اللاجئـون  السـوريون  يخـاف 
مـن العـودة إلى سـوريا، المكان 
بسـبب  منـه  هُجـروا  الـذي 
انتهـاكات حقوقهـم فيه  تراكـم 
قصـف  خـلال  مـن  رادع،  دون 
منازلهـم، واعتقالهـم بطريقة لا 
وحصارهـم،  كرامتهـم،  تحفـظ 
المعيشي عليهم،  الوضع  وقسـوة 
الأمـر الـذي جعـل قرار سـحب 
حـق لجـوء بعضهـم في بلـدان 

في  سـببًا  الأوروبي  الاتحـاد 
حالتهـم. تدهـور 

في  المسـلح  النـزاع  ويـؤدي 
مجتمـع مـا إلى إنقـاص قـدرة 
أنفسـهم،  إعالـة  عـى  الأفـراد 
مـا  المدنيـة،  شـؤونهم  وتدبـر 
يحد مـن قدرة المجتمـع عى أداء 
وظيفتـه بالإنتاج والتطـور، من 
خـلال شـعور الأفـراد بالضعف 
وانعـدام أمنهم في مـكان النزاع 

أو الأماكـن التـي هُجـروا إليهـا، 
جماعـات  تشـكيل  فيحاولـون 
غـر  بالكراهيـة،  تتسـم  لا 
لضـمان  بالعـداوات،  مشـحونة 
تحمـل أعبـاء توفـر الخدمـات 
والعناية بالمجتمـع، وتحاول تلك 
التأثر عى سياسـات  الجماعات 
والدوليـة  المحليـة  الأطـراف 
بالنسـبة لقضاياهـم، مـن أجـل 

لمصلحتهـم. تغيـر  إحـداث 

14

ريف القصير المصدر الأوفر 
للبنزين في حمص

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

شباب حلب بين وحدات 
"قاطرجي" والميليشيات 

الإيرانية

04تقارير مراسلين

06

"العزلة" تزيد من معاناة 
سكان المخيمات 

في مناطق إدلب الجبلية

فعاليات ومبادرات

أبعاد تقرير منظمة
 "حظر الكيماوي" في 
سياق محاسبة النظام 

السوري

19رياضة

ق 
ّ

السوري "لا معل
ق".. 

ّ
ولا مطل

خطوات لخلق الثقل 
الاجتماعي للاجئين 

في أوروبا

ي(
لد

ب ب
عن

ل 
دي

تع
ة )

يري
عب

ة ت
ور

ص

علي أكمان.. 
فتى آينتراخت فرانكفورت 

الذهبي

اللحم إلك والعظم إلنا!
الضرب في مدارس الشمال السوري



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 478 - الأحد 18  نيسان /أبريل 022021

عنب بلدي  -  أمل رنتيسي  

فتـح التقريـر الثـاني لمنظمـة "حظـر 
 ،)OPCW( الكيماويـة"  الأسـلحة 
السـوري كمنفـذ  النظـام  الـذي حـدد 
عـى  الكيماويـة  بالأسـلحة  للهجـوم 
إدلـب، نقاشًـا  مدينـة سراقـب بريـف 
حول جـدوى هـذه الإدانـة والخطوات 
فيهـا  المـي  يمكـن  التـي  القانونيـة 

التقريـر. نتائـج  إلى  اسـتنادًا 
تقريـره  في  التحقيـق،  فريـق  وذكـر 
12 مـن نيسـان الحـالي،  الصـادر في 
أن هنـاك أسـباباً كافيـة للاعتقـاد بأنه 
دقيقـة  و22  التاسـعة  السـاعة  قرابـة 
مـن يوم 4 مـن شـباط 2018، قصفت 
الجويـة  للقـوات  عسـكرية  مروحيـة 
خاضعـة  السـوري،  للنظـام  التابعـة 
لقـوات مـا يعـرف بـ"النمـر"، شرقي 
أسـطوانة  بإسـقاط  سراقـب  مدينـة 

الأقل. عـى  واحـدة 
تقريـره  في  التحقيـق  فريـق  اسـتند 
كانـوا  أشـخاص  مـع  مقابـلات  إلى 
موجوديـن في الأماكن ذات الصلة وقت 
تحليـل  إلى  إضافـة  الهجـوم،  وقـوع 
العينّـات والمخلفـات التـي جُمعـت من 
مواقـع الحـوادث، ومراجعـة الأعراض 
والطاقـم  الضحايـا  عنهـا  أبلـغ  التـي 
الطبـي، وفحـص الصور، بمـا في ذلك 
صـور الأقـمار الصناعية، واستشـارات 

للخـراء. مكثفـة 
هويـة  تحديـد  "فريـق  وحصـل 
تحليـل  عـى  أيضًـا  المنفـذة"  الجهـة 
وطريقة  المعنيـة  للمنطقـة  طبوغـرافي 
انتشـار الغـاز، لتأكيـد الروايـات مـن 

والضحايـا. الشـهود 
 8 في  صـدر  للمنظمـة  الأول  التقريـر 
2020، إذ حمّلـت المنظمة  مـن نيسـان 
مسـؤولية  السـوري  النظـام  أيضًـا 
عـى  الكيماويـة  بالأسـلحة  الهجـوم 

حـماة  بريـف  اللطامنـة  مدينـة 
 . لي لشـما ا

طائـرة  أن  المنظمـة  وأوضحـت 
عسـكرية مـن طـراز "SU-22" تابعة 
الجويـة  الفرقـة  مـن   "50 لـ"اللـواء 
قصفـت  النظـام،  قـوات  في   "22"
 "M-4000" جنـوبي اللطامنـة بقنبلة
تحتـوي عـى غـاز السـارين، مـا أدى 
إلى إصابـة مـا لا يقل عن 16 شـخصًا.

خطوات لإدانة النظام 
ومدنيـة  حقوقيـة  منظـمات  سـعت 
هجـمات  مـن  ناجـون  وأشـخاص 
جنـائي،  تحقيـق  لفتـح  الكيـماوي 
عـى  السـوري  النظـام  ومحاسـبة 
سـوريا،  في  الكيـماوي  هجـمات 
العقـاب.  مـن  الإفـلات  ومحاربـة 

2 من آذار المـاضي، قدمت مجموعة  في 
مـن الناجـن مـن الهجـمات الكيماوية 
في سـوريا و"المركـز السـوري للإعلام 
وحريـة التعبـر" )SCM( بدعـم مـن 
"مبـادرة عدالـة" و"مبادرة الأرشـيف 
تحقيـق  لفتـح  شـكوى  السـوري"، 
هجـمات  حـول  فرنسـا  في  جنـائي 
سـوريا  في  الكيماويـة  الأسـلحة 
العقـاب،  مـن  الإفـلات  ومحاربـة 
السـوري  بيان أصـدره "المركز  حسـب 

التعبـر". وحريـة  للإعـلام 
وقـال البيـان، إنـه تـم تقديم شـكوى 
في  التحقيـق  قضـاة  أمـام  جنائيـة 
فرنسـا متضمنـة شـهادات مسـتفيضة 
هجـمات  مـن  الناجـن  مـن  للعديـد 
الكيـماوي التي شـنها النظام السـوري 
الشرقية  عـى مدينـة دومـا والغوطـة 

.2013 عـام  آب  في 
تأمـل  المنظـمات  أن  البيـان  وأضـاف 
أن يـؤدي التحقيـق الفرنـي في هذه 
أمـر  مـن  كل  محاسـبة  إلى  الجرائـم 
الهجـمات،  هـذه  تنفيـذ  عـى  وعمـل 

ألـف  مـن  أكـر  بحيـاة  أودت  التـي 
شـخص بينهـم العديـد مـن الأطفـال. 
قدمـت  الحقوقيـة  الثـلاث  الجهـات 
 ”Mnemonic“ سـابقًا ضمن مـشروع
الإنسـان،  حقـوق  انتهـاكات  لتوثيـق 
العـام  المدعـي  إلى  جنائيـة  شـكوى 
مسـؤولن  ضـد  الألمـاني  الاتحـادي 
غـاز  اسـتخدام  بشـأن  سـورين، 
السـارين في عـدة مدن سـورية، في 7 

 .2020 الأول  تشريـن  مـن 
لمحاسـبة  قانونيـة  خطـوة  أول  وهـي 
اسـتخدامه  عـى  السـوري  النظـام 

الكيماويـة. الأسـلحة 
"المركـز  في  التقـاضي  مسـؤول 
التعبـر"،  وحريـة  للإعـلام  السـوري 
المعتصـم كيـلاني، قـال لعنـب بلـدي، 
لمنظمـة  الثـاني  التقريـر  نتائـج  إن 
تـأتي  الكيماويـة"  الأسـلحة  "حظـر 
ألمانيـا  الـذي بـدأ في  للحـراك  مكملـة 

بفرنسـا.  ينتهـي  ولـن 
يسـعى  الحـراك  أن  كيـلاني  وأضـاف 
العقـاب،  نحـو مكافحـة الإفـلات مـن 
الحـرب،  جرائـم  مرتكبـي  وملاحقـة 
الضغـط  أدوات  إحـدى  واسـتخدام 
تكـون  قـد  التـي  المنتهكـن  لمحاسـبة 
لفتـح تحقيـق هيـكلي  خطـوة لاحقـة 
القضائيـة  الأجهـزة  مـن  مشـرك 
لديهـا،  الشـكاوى  تقدمـت  التـي 
لمبـدأ  أسـاس  حجـر  بذلـك  ويكـون 
التـي  الجمعيـة"  القضائيـة  "الولايـة 
مـن  واحـدة  محكمـة  تشـكيل  تتيـح 
)التـي تقدمـت  أجهـزة قضائيـة  عـدة 
المشـتبه  لملاحقـة  لديهـا(  الشـكوى 

. بهـم
كـما سـتكون هنـاك خطـوات في دول 
أخـرى قريبـًا، حسـب كيـلاني، الـذي 
اجتـماع  ينتظـر  المركـز  أن  أوضـح 
"حظـر  لمنظمـة  العموميـة  الجمعيـة 
الأسـلحة الكيماويـة" الذي سـيعُقد في 

20 مـن نيسـان الحـالي، وقـد يكـون 
لتقديـم ملف  أوروبي  هنالـك مـشروع 
"رغـم  الأمـن،  مجلـس  إلى  المحاسـبة 
بالفيتـو  بالاصطـدام  مسـبقًا  معرفتنـا 
تعبـر  وفـق  الصينـي"،  الـروسي- 

كيـلاني. 

جدوى التقارير الدولية في سياق 
محاسبة النظام 

الحقوقـي  المجالـن  في  الناشـط 
أوضـح  كتـّوب،  محمـد  والإنسـاني 
لعنـب بلـدي جـدوى التقاريـر الدولية 
في سـياق محاسـبة النظـام مـن قبـل 
الأفـراد أو المنظـمات الحقوقيـة المعنية 

الكيـماوي.  باسـتخدام 
هـذه  جـدوى  تختلـف  كتـّوب،  وقـال 
حسـب  منهـا  والفائـدة  التقاريـر 
التقريـر  بنـاء  في  المتبعـة  المنهجيـة 
الجهـة  وحسـب  والاسـتنتاجات، 
ومهمتهـا. التقاريـر  لهـذه  المصـدرة 

عـن  الصـادرة  التقاريـر  وتعتـر 
الهويـة"  وتحديـد  التحقيـق  "فريـق 
الأسـلحة  "حظـر  لمنظمـة  التابـع 
لعـدة  كبـرة  أهميـة  ذات  الكيماويـة" 

كتـّوب. وفـق  أسـباب، 
أولًا، لأنهـا صـادرة من الجهـة المخولة 
والمختصـة بمراقبة اسـتخدام الأسـلحة 
لأن  وثانيًـا،  العـالم،  الكيماويـة حـول 
المنهجيـة المتبعـة في التحقيقـات وبناء 
التقاريـر هـي منهجيـة صارمـة جـدًا 
وتتبـع أعـى المعايـر، بحيث تسـتطيع 
اؤ  دوليـة  سـواء  محاسـبة  آليـة  أي 

تسـتخدمها.  انٔ  وطنيـة 
كـما تـأتي أهميـة هـذا التقاريـر مـن 
فيهـا،  الموجـودة  التفاصيـل  حجـم 
قـوات  مسـؤولية  بوضـوح  تحـدد  إذ 
مـا  عـام،  بشـكل  السـوري  النظـام 
يحمّـل المسـؤولية لأعـى سـلطة فيـه، 
وأيضًـا مسـؤولية المجموعة العسـكرية 
مـا  بحسـب  الضربـة،  نفـذت  التـي 

بلـدي.  لعنـب  كتـّوب  أوضحـه 

التقارير يمكن البناء عليها 
من قبل جهات الادعاء 

التقاريـر  اسـتخدام  يمكـن  عمليًـا، 
الدوليـة  المحاسـبة  آليـات  كل  في 
أو  أوروبـا  في  سـواء  والوطنيـة، 

كتـّوب. محمـد  وفـق  غرهـا، 

عنب بلدي  -  علي درويش   

ركزت وسـائل الإعـلام الروسـية منذ مطلع 
العام الحـالي عـى دورات تدريبية يجريها 
النظـام  لقـوات  روس  وضبـاط  خـراء 
السـوري، شـملت تدريبـات عى الأسـلحة 
الخفيفـة، إضافـة إلى منـاورات عسـكرية 
بمشـاركة المروحيـات، ومحـاكاة لهجـمات 

 . ية عسكر
وتشـهد مختلـف جبهات القتال في سـوريا 
هـدوءًا عسـكرياً منـذ اتفـاق "موسـكو"، 
في 5 مـن آذار 2020، بـن روسـيا وتركيا، 
باسـتثناء قصـف متكـرر للـروس والنظام 
عـى مناطـق سـيطرة المعارضـة شـمالي 
محـدودة  اقتحـام  ومحـاولات  سـوريا، 
اسـتطاعت فصائل المعارضـة صدها وإيقاع 
وعنـاصر  النظـام  صفـوف  في  خسـائر 

القـوات الخاصـة الروسـية. 
ويحـاول الروس اسـتغلال توقـف المعارك، 
بإعـادة تأهيل "الجيش السـوري" وتدريبه، 
في إطار اسـتكمال جهودها السابقة بضبط 
هيكليـة الجيش للاسـتفادة منه مسـتقبلًا، 
ومواجهـة التغلغـل الإيراني داخله، حسـب 
حديـث خـراء في وقـت سـابق إلى عنـب 

بلدي. 

التدريب حتى على الأسلحة الخفيفة 
في 14 مـن نيسـان الحالي، نشرت وسـائل 
حكوميـة روسـية مقطعًا مصـوّراً لخضوع 
عناصر من "القـوات الخاصة" في "الجيش 
السـوري" لـدورة اختصـاص عى أسـلحة 
خفيفة )بندقية "كلاشـينكوف" ومسـدس 
"مـاكاروف" روسـيا الصنـع( بالقـرب من 

محافظـة اللاذقية غربي سـوريا.

"مـاكاروف" و"كلاشـينكوف" هـما مـن 
الأسـلحة المألوفـة لـدى قـوات النظـام، إذ 
تعتـر البندقية هي السـلاح الفـردي الأكر 

اسـتخدامًا واعتـمادًا في سـوريا. 
رئيـس وحـدة المعلومات في مركـز "عمران 
للدراسـات الاسـراتيجية"، نـوار شـعبان، 
علـّق عى تدريب الأسـلحة الخفيفـة بقوله، 
إن الـروس يدرّبـون جهـة غر قـادرة عى 
البـت بأنهـا منظومـة متدربـة ومنضبطـة 
بشـكل كامـل، ولا تعـرف إن كانـت تصلح 
فـ"الأسـلحة  ثقيلـة،  أسـلحة  لاسـتخدام 
المرحلـة  في  تكفـي  والمتوسـطة  الخفيفـة 

الحالية". 
عنـب  إلى  حديثـه  في  شـعبان،  وأضـاف 
بلـدي، أن الروس لا يهدفـون لتطوير جيش 
النظـام عـر التدريبـات إنمـا لسـد ثغرات 
معينّـة وضبطه وإصلاح منظومتـه، "وهي 

غـر كافيـة لبلـد مـا زال في صراع"، بينما 
"يمكـن تحقيق التطوير بعـد انتهاء الصراع 

بوجـود رفاهيـة الوقـت والأمان". 
ولا يـرى الباحـث أن الـروس سـينجحون 
في ضبـط هـذه القـوات، مسـتندًا إلى مثال 
الجنـوب السـوري وريف حمص الشـمالي، 
"حيـث فشـل الـروس في ضبـط المنظومة 
العسـكرية ككل، ونجحـوا بجزئيـة منهـا، 
وهـذا يعنـي أن هنـاك خلـلًا واضحًـا في 
هيكليـة الجيـش، فهي مبنية عى أساسـات 
ولاءات  ولهـا  )متشـظية  مسـتقرة  غـر 
وأهـداف مختلفـة(، ولـن يسـتطيع الروس 

إصلاحهـا". 
وكانـت روسـيا ضمنـت، في تمـوز 2018، 
اتفـاق "التسـوية" بـن المعارضـة والنظام 
في محافظـة درعا، واسـتطاعت ضم فصيل 
"شـباب السـنة" تحت قيادة أحمـد العودة 

إلى "الفيلـق الخامـس" المشـكّل مـن قبلها 
تحـت اسـم جديـد هـو "الفيلـق الثامـن"، 
وعملت عـر كتـل الجيش لضبـط الوضع. 
في  الاغتيـال  ومحـاولات  عمليـات  لكـن 
ضباطـًا  وطالـت  تتوقـف،  لم  المحافظـة 
وعنـاصر مـن القـوى الأمنية والعسـكرية 
مدنيـة  شـخصيات  إلى  إضافـة  للنظـام، 

المعارضـة.  مـن  وعسـكرية 
إذ قتُـل 296 شـخصًا في محافظـة درعـا 
بــ417 عمليـة اغتيـال خـلال 2020، كما 
قتُـل 69 شـخصًا بعمليـات اغتيـال خـلال 
الربـع الأول مـن العام الحالي، حسـب رصد 
عنـب بلـدي للتقاريـر الشـهرية لـ"مكتب 

توثيـق الشـهداء والمعتقلـن في درعـا".
يـرى  شـعبان،  نـوار  الباحـث  وبحسـب 
في  مسـتثمرون  أنهـم  أنفسـهم  الـروس 
سـوريا بقطاعـات مختلفـة منهـا قطـاع 

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP( 2013 عناصر من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية عام

ما الخطوات المقبلة؟ 

أبعاد تقرير منظمة
 "حظر الكيماوي" في سياق 

محاسبة النظام السوري

التدريب العسكري وسيلة روسية لضبط قوات النظام
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)AFP( 2013 عناصر من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية عام

كـما أن بإمـكان أي جهـة ادعـاء البناء 
في  للمحاكـم  بشـكوى  للتقـدم  عليهـا 
أوروبـا، إذ اسـتنارت المنظـمات الثلاث 
في  السـارين  شـكاوى  قدمـت  التـي 
ألمانيا وفرنسـا سـابقًا بتقاريـر جهات 
التحقيـق الدوليـة في إعداد الشـكوى. 
لمنظـمات  المثـال دور كبـر  وفي هـذا 
للشـهود  أكـر  ودور  المـدني  المجتمـع 
أن  يجـب  بينـما  الضحايـا،  وذوي 
تقـوم بهـذا الـدور الـدول المعنيـة في 
مسـؤوليتها  وتتحمل  السـوري  الشـأن 
كل  بعـد  محاسـبة  آليـة  إنشـاء  في 
هـذه التقاريـر والإثباتـات عـى مدار 

سـنوات. 
دوليـة  تحقيـق  لجـان  خمـس  توجـد 
الكيـماوي  اسـتخدام  في  حققـت 
وأثبتـت اسـتخدام السـلاح الكيـماوي 
في سـوريا بمنهجيـات صارمة عشرات 
المعلومـات  كل  ووضعـت  المـرات، 
الأمـم  هيئـات  جميـع  أمـام  اللازمـة 
مجلـس  وأمـام  المعنيـة،  المتحـدة 
"حظـر  منظمـة  في  الأعضـاء  الـدول 
الأسـلحة الكيماويـة"، ولكـن مـا زلنـا 
ننتظـر تحـركا حقيقيـًا نحـو المسـاءلة 
مـن  سـنوات  ثمـاني  مـن  أكـر  بعـد 

اسـتخدام متكـرر للسـلاح الكيـماوي، 
كتـّوب.  حسـب 

التقارير تمنع بروباغندا النظام السوري 
وروسيا 

الإدانـة  تقاريـر  أن  كتـّوب  أوضـح 
مـن جهـات التحقيـق الدوليـة، وعـى 
وتحديـد  "التحقيـق  فريـق  رأسـها 
في  أسـاس  حجـر  تشـكل  الهويـة"، 
والشـهود،  الضحايـا،  ذوي  نضـال 
ومنظـمات المجتمـع المدني ضـد جرائم 

سـوريا. في  الكيـماوي 
وذلـك لأنهـا تثبـت مسـؤولية النظـام 
وتمنـع  الجريمـة،  عـن  السـوري 
بروباغنـدا النظـام وشريكـه الـروسي 
والتاريـخ،  الحقائـق  تشـويه  مـن 
في  اسٔـاس  حجـر  تشـكل  وبالتـالي 
الروباغنـدا. الحقائـق بمواجهـة  سرد 

بصيـص  التقاريـر  هـذه  تشـكل  كـما 
وذوي  الشـهود  أمـام  الوحيـد  الأمـل 
الضحايـا الذيـن يخاطـرون بحياتهـم، 
وخاصـة مـع تصاعـد ترهيب الشـهود 
وحليفـه  السـوري  النظـام  قبـل  مـن 
الـروسي، وأيضًـا مـع عجـز دولي عن 

إنشـاء آليـة محاسـبة دوليـة.

النظام السوري ما زال يُنكر 
والمغربـن  الخارجيـة  وزارة  ردت 
عـى  السـوري  النظـام  حكومـة  في 
"حظـر  لمنظمـة  الأخـر  التقريـر 
وقالـت  الكيماويـة"،  الأسـلحة 
تضمـن  "التقريـر  إن  بيـان،  عـر 
تُمثـل  ومفركـة  مزيفـة  اسـتنتاجات 
حظـر  لمنظمـة  أخـرى  فضيحـة 
التحقيـق  وفـرق  الكيماويـة  الأسـلحة 
تقريـري  فضيحـة  إلى  تضـاف  فيهـا، 
المزورَيـن،  الحقائـق  تقـي  بعثـة 
واللطامنـة". دومـا  حادثـة  حـول 

الخارجيـة ترفض  أن  البيـان  وأضـاف 
مـا جـاء في تقريـر المنظمـة، وتنفـي 
النظـام  يكـون  أن  قاطعًـا”  “نفيـًا 
كيماويـة  أسـلحة  اسـتخدم  السـوري 
في سراقـب أو في أي مدينـة سـورية 

أخـرى.
الخارجيـة  وزيـر  اتهـم  جهتـه،  مـن 
والمغربـن السـوري، فيصـل المقـداد، 
الكيماويـة"  منظمـة "حظـر الأسـلحة 
بسـبب  والمهنيـة،  الحياديـة  بعـدم 
إصدارهـا تقريرهـا الثـاني قبـل أيـام 
مـن  كنـوع  المقبلـة  جلسـتها  مـن 
الضغـط عـى الـدول الأعضـاء لدعـم 

المـشروع الفرنـي الـذي سـيقدم في 
. لجلسـة ا

في  لـه،  مقابلـة  في  المقـداد  وقـال 
قنـاة  مـع  الحـالي،  نيسـان  مـن   14
"الكذبـة  إن  السـورية"،  "الإخباريـة 
الكـرى هي أن هـذه الحادثـة حصلت 
يـأتِ  لم  فلـماذا  طويلـة،  فـرة  منـذ 
الأسـلحة  انتشـار  تقريـر منظمة حظر 
مـن  أيـام  قبـل خمسـة  إلا  الكيماويـة 

المقبـل". مؤتمرهـا 
واعتـر المقـداد أن "فرنسـا تقود الآن 
العداء ضـد سـوريا، بطريقة  معسـكر 
الأكاذيـب  عـى  ومبنيـة  جنونيـة 
حظـر  "منظمـة  وأن  والتضليـل"، 
تعمـدت  الكيماويـة  الأسـلحة  انتشـار 
التوقيـت  هـذا  في  تقريرهـا  إصـدار 
)محاسـبة  يسـمى  فيـما  للمـي 

تعبـره. بحسـب  سـوريا("، 

استهدافات الكيماوي منذ عام 2012
السـورية  لـ"الشـبكة  تقريـر  سـجل 
الثاني  الإنسـان" في تشريـن  لحقـوق 
هجومًـا   222  ،2020 عـام  مـن 
كيماوياً في سـوريا منذ أول اسـتخدام 
"الشـبكة"  بيانـات  قاعـدة  موثـق في 
في  الكيـماوي  السـلاح  لاسـتخدام 
مـن   30 حتـى   2012 الأول  كانـون 

.2020 عـام  الثـاني  تشريـن 
الهجـمات  إجـمالي  مـن  217 هجومًـا 
النظـام  قـوات  نفذتهـا  الكيماويـة 
السـوري، وتسـببت بمقتـل أكـر مـن 
 1409 1510 أشـخاص، يتوزعون إلى 
و260  أطفـال   205 بينهـم  مدنيـن، 
سـيدة )أنثـى بالغة( و94 مـن مقاتلي 
المعارضـة المسـلحة، وسـبعة أسرى من 
في  كانـوا  السـوري  النظـام  قـوات 

المسـلحة. المعارضـة  سـجون 
الدوليـة  التحقيـق  "لجنـة  وكانـت 
أنُشـئت  التي  المسـتقلة حول سـوريا"، 
الإنسـان  حقـوق  مجلـس  قبـل  مـن 
ذكـرت   ،2011 عـام  آب  مـن   22 في 
128" مـن تقريرهـا  البنـد "رقـم  في 
أنـه   2014 في  الصـادر  السـابع 
"توفـرت للجنـة إمكانيـة الوصول إلى 
التابـع  الكيماويـة  الأسـلحة  مخـزون 
إلى  إشـارة  في  السـوري"،  للجيـش 
في  وقـع  الـذي  الكيـماوي  الهجـوم 
دمشـق  ريـف  وبلـدات  مـدن  بعـض 

.2013 آب  مـن   21 بتاريـخ 
 ،2013 عـام  أيلـول  مـن   27 وفي 
أصـدر مجلـس الأمـن الـدولي القـرار 
2118" المؤيـد لــقرار المجلس  "رقـم 
الأسـلحة  "حظـر  لمنظمـة  التنفيـذي 
خاصة  إجـراءات  المتضمن  الكيماويـة" 
الأسـلحة  برنامـج  بتفكيـك  للتعجيـل 
وإخضاعـه  السـورية  الكيماويـة 

صـارم. لتحقيـق 
ذكـر   "2118 "رقـم  القـرار  وكان 
في بنـده الــ21 أن تدابـر سـتفرض 
السـابع مـن ميثـاق  الفصـل  بموجـب 
الأمـم المتحـدة في حـال عـدم امتثـال 
القـرار،  لهـذا  السـوري  النظـام 
المـادة  في  طلبـه  إلى  بالإضافـة 

الرابعـة بـألا يقـوم النظام في سـوريا 
أو  كيماويـة  أسـلحة  باسـتخدام 
حيازتهـا  أو  إنتاجهـا  أو  اسـتحداثها 
أو  تخزينهـا  أو  أخـرى  طريقـة  بـأي 

بهـا. الاحتفـاظ 
القـرار،  مـن  الخامسـة  المـادة  وفي 
سـوريا  في  النـزاع  أطـراف  ألُـزم 
بعـدم اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة، 
القـرار،  مـن   ”15 “رقـم  المـادة  أمـا 
الأفـراد  محاسـبة  ضرورة  فتضمنـت 
الأسـلحة  اسـتخدام  عـن  المسـؤولن 

سـوريا. في  الكيماويـة 
بموجـب  الأمـن  مجلـس  وأدان 
عـام  في   "2209 "رقـم  ر  لقـرا ا
د  مـوا أي  م  اسـتخدا  ،2015
لكلـور،  ا مثـل  سـامة،  كيماويـة 
محاسـبة  ضرورة  وأكـد  كسـلاح، 
مـرة  وهـدد  المسـؤولن،  د  الأفـرا
بموجـب  تدابـر  بفـرض  أخـرى 
زيـادة  لـة  حا في  السـابع  الفصـل 
لكيماويـة  ا د  لمـوا ا م  اسـتخدا
ذلـك  لمصلحـة  وصـوّت  كأسـلحة، 
مجلـس  في  عضـوًا   14 ر  لقـرا ا
الأمـن، بمـا في ذلـك روسـيا حليفة 
وامتنعـت  السـوري،  م  لنظـا ا
لتصويـت. ا عـن  فنزويـلا  حينهـا 

لا تخنقوا الحقيقة
الناشـطن  مـن  مجموعـة  أطلقـت 
تخنقـوا  "لا  حملـة  السـورين 
الحقيقـة" في ذكـرى هجـوم كيماوي 
21 مـن آب عـام  الكبـر في  الغوطـة 
حتـى  المـاضي  العـام  ومنـذ   ،2020
التـي  الحملـة  مطالـب  اسـتمرت  الآن، 
مجـازر  إنـكار  مناهضـة  إلى  تهـدف 

سـوريا.  في  الكيـماوي 
باسـم  المتحـدث  مـع  حديـث  وفي 
إن  قـال  حجـازي،  ثائـر  الحملـة، 
الـشرح  تتضمـن  الحملـة  فعاليـات 
والمجتمـع،  للنـاس  والتعريـف 
التـي  المجـازر  حـول  وتوعيتـه 
ارتكبهـا النظـام السـوري مسـتخدمًا 
التوعية  وأيضًـا  الكيماويـة،  الأسـلحة 
ونتائجـه  الإنـكار  خطـر  وتبيـان 
وتوضيـح  والعدالـة،  الضحايـا  عـى 
طمـس  ومحـاولات  الإنـكار  أشـكال 
ونبـش  بالأدلـة  كالعبـث  الحقيقـة، 

. بـر لمقا ا
وأوضـح حجـازي أن النظام السـوري 
مـدى  وعـى  روسـيا،  وحليفتـه 
أنكروا  المجـازر،  التـي تلـت  السـنوات 
في  النظـام  منـدوبي  خطابـات  عـر 
الـدولي، وكذلـك عـر  الأمـن  مجلـس 
السـوري  النظـام  إعـلام  وسـائل 
الهجـمات  اعتـرت  التـي  الرسـمية، 

مفركـة".  "اتهامـات 
هـي  الأساسـية  الفكـرة  أن  وشرح 
السـوري  النظـام  روايـة  "تعريـة 
الأحـداث  كذّبـوا  لطالمـا  إذ  وروسـيا، 
المعارضـة  واتهمـوا  حصلـت،  التـي 
الدوليـة  المنظـمات  وكذلـك  السـورية، 
التـي أدانـت المجـازر بأنهـا )منحـازة 

 . " ) للغـرب

الجيـش )والتدريب ضمن هذا الاسـتثمار(، 
وهـم يدركـون أن غيابهم أو عـدم إشرافهم 
عـى قطـاع الجيش سـيفتح باباً للفسـاد، 
أو لجهـات أخـرى كإيـران للسـيطرة عى 

الجيـش أو منظومتـه. 
هيكليـة  ضبـط  عـى  الـروس  ويعمـل 
الجيـش بصـورة يمكـن الاسـتفادة منـه 
تشـكيلات  دمـج  وإعـادة  المسـتقبل،  في 
قبلهـم  مـن  مدعومـة  معيّنـة  عسـكرية 
كـ"فيلـق القدس الفلسـطيني" ووضعها 
في إطـار الجيـش، إذ أخُضـع "الفيلـق" 
لتدريبـات  التشـكيلات  مـن  وغـره 
خاصـة  أمنيـة  شركات  عـر  عسـكرية 

لروسـيا.  تابعـة 
مختلـف  ذلـك  أن  إلى  شـعبان  وأشـار 
عـن الأسـلوب الإيـراني، فإيـران عندمـا 
جمعـت  الجيـش،  في  تدخلهـا  بـدأ 
الميليشـيات المدعومـة مـن قبلهـا وغرّت 
لكـن  الجيـش،  إلى  وضمتهـا  أسـماءها 
الوطنـي"  كـ"الدفـاع  التشـكيلات  هـذه 
حافظت عـى عقليتهـا الميليشـياوية غر 

 . لمنضبطـة ا

ما التدريبات التي يتلقاها السوريون
أجـرى الجيش الروسي تدريبات عسـكرية، 
بريـة وجوية بمشـاركة المروحيـات، لقوات 
النظـام السـوري، في 22 مـن آذار الماضي، 
قـوات  مـن  نخبـة  مقاتلـو  فيهـا  شـارك 
النظـام، بقيـادة خـراء روس، عـى حدود 
محافظتـي حـماة وحلب، تحـاكي هجمات 

 . حقيقية
وفي 9 من شـباط الماضي، نفذ العسكريون 
قـوات  مـع  تدريبـات  سلسـلة  الـروس 

الدبابـات السـورية في محافظـة حلـب. 
T-"و  "T-62  " دبابـات  واسـتخُدمت 

72" روسـية الصنـع خـلال التدريبـات، 
وهـي تعتـر "العمـود الفقـري لوحدات 
تخضـع  إذ  المدرعـة،  السـوري  الجيـش 
للتكييـف مع تكتيـكات حـرب العصابات 
التـي يتبعها المسـلحون، وذلـك عن طريق 
إضافـة دروع إضافيـة وأجهزة تشـويش 
محليـة الصنـع ضـد الصواريـخ المضادة 
وكالـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  للدبابـات"، 

"تـاس". 
وفي منتصـف كانون الثاني المـاضي، دربّ 

خراء عسـكريون روس عنـاصر من كتيبة 
المدفعيـة في صفـوف "الفيلـق الخامس"، 
عـى أجهزة الكشـف والـرادار المسـتخدمة 

المدفعية.  في 
المـدرب  عـن   "tvzvezda" قنـاة  ونقلـت 
الـروسي رومـان جـوروف، أن الغرض من 
التدريـب هو تعليـم عناصر الكتيبـة الذين 
يعملـون في مفـارز الاسـتطلاع، والقـدرة 
عـى طلـب دعـم المدفعية بشـكل مسـتقل 

المباشرة. المواجهـات  مـع 
تدريبـات  شـملت  نفسـه،  الشـهر  وفي 
باسـتخدام  التمويـه  مهـارات  روسـية 
صواريـخ  وإطـلاق  الدخانيـة،  القنابـل 
محمولـة عى الكتف، وسـبقها، في كانون 
الروسـية  القـوات  تنفيـذ   ،2020 الأول 
بمشـاركة قـوات النظام السـوري محاكاة 
لصـد هجـوم جـوي وبحري وبـري عى 

"طرطـوس".  مينـاء 
وتدعـم روسـيا النظام السـوري عسـكرياً 
العسـكري  تدخلهـا  وأعلنـت  واقتصاديـًا، 
رسـميًا إلى جانب النظـام في 30 من أيلول 

.2015
)tvzvezda( منظومة الصواريخ الروسية "بانتسر" خلال محاكاة صد هجوم على ميناء طرطوس
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أحـد ناشـطي الحـراك الثـوري في مدينة 
اسـمه  ذكـر  تحفـظ عـى  الـذي  الرقـة، 
لاعتبـارات أمنيـة، قـال لعنـب بلـدي، إنه 
اضطـر للتخـلي عـن النشـاط السـياسي 
منذ أن سـيطر تنظيم "الدولة الإسـلامية" 
ذاك  ولكـن   ،2014 عـام  المدينـة  عـى 
بعـد  أيضًـا  بالقبـول  يحـظَ  لم  النشـاط 

"قسـد". وصـول 
ورغـم التعدد الحزبي الموجـود في منطقة 
سياسـة  فـإن  سـوريا،  شرقـي  شـمال 
الحـزب الواحـد والزعيـم الأوحـد بقيـت 
"الإدارة  اتهـام  اسـتمرار  مـع  واضحـة، 
ومحاولـة  العـرب  بتهميـش  الذاتيـة" 
عـى  التضييـق  مـع  الغـرب  اسـرضاء 

الآخـر. الـرأي 

التعددية الحزبية والصوت الواحد
وجـدت  السـورية،  الثـورة  توسـع  مـع 
الأحـزاب الكرديـة الفرصـة للتقـدم خارج 
سـيطرة حـزب "البعـث" الحاكـم، فـكان 
تأسـيس "المجلـس الوطني الكـردي"، في 
تشريـن الأول مـن عـام 2011، الذي ضم 
أغلبيـة الأحـزاب الكرديـة السـورية، داعيًا 
 ،)PYD( الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب 
لحـزب  السـوري  الجنـاح  يعتـر  الـذي 
أسـس  والـذي  الكردسـتاني"،  "العـمال 
)الكرديـة(،  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
تضـم  التـي  المناطـق  في  تمـددت  التـي 
النسـب الكرى للكرد في شـمالي سـوريا

كان  الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب 
الوطنـي  "المجلـس  مـع  خـلاف  عـى 
مـع  لعلاقـات  سـعى  الـذي  الكـردي"، 
حسـن  ولعلاقـات  السـورية  المعارضـة 
الجـوار مـع تركيـا، التـي كانـت تحـارب 
باعتبارهـا "إرهابيـة" مثـل  "الوحـدات" 
حـزب "العـمال"، ولـذا فقد أغلـق الحزب 
مكاتـب المجلـس عند إحكام سـيطرته عى 

العـداء. وبادلـه  المنطقـة 

في 21 مـن كانـون الثـاني عـام 2014، 
إقليـم  في  الذاتيـة  "الإدارة  أسُسـت 
"الدولـة  تنظيـم  تقـدم  بعـد  الجزيـرة"، 
مـن   10 وفي  المنطقـة،  في  الإسـلامية" 
أسُسـت   2015 عـام  الأول  تشريـن 
كرديـة  فصائـل  تحالـف  مـن  "قسـد"، 
شـكّلت  وعربيـة،  وسريانيـة  ومسـيحية 
)الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
عمودهـا الفقـري، وأعلن في الوقـت ذاته 
عـن تأسـيس فرعهـا السـياسي المسـمى 
الديمقراطية" )مسـد(. "مجلـس سـوريا 

"قسـد" دُعمـت دوليًـا في حربهـا ضـد 
تنظيـم "الدولـة"، وتمكنت من السـيطرة 
عـى أغلبية منطقة شـمال شرقي سـوريا، 
ضمـن  المـدني  بالنشـاط  تبـدأ  أن  قبـل 
حملات الإغاثـة والتوعيـة بمخاطر الألغام 

التـي بقيـت مـن المعارك.
في  والمدنيـة  الذاتيـة  الإدارات  توحـدت 
شـمال شرقـي سـوريا، في 6 مـن أيلـول 
عـام 2018، تحـت اسـم "الإدارة الذاتيـة 

سـوريا". وشرقـي  لشـمالي 
عاصمـة  إلى  الرقـة  تحولـت  تدريجيًـا، 

وشرقـي  لشـمالي  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
المؤسسـات  عـى  واحتـوت  سـوريا، 
الرئيسـة في هيكليـة "الإدارة" إلى جانـب 
وجود "مسـد" فيهـا، مع إقامتها أنشـطة 
كل  مشـاركة  هدفهـا  أعلنـت  وفعاليـات 
فئـات المجتمع وأعراقـه وطوائفه في حكم 
المنطقـة، لكنهـا لم تدعُ "المجلـس الوطني 
الكـردي" للحـوار إلا بعـد عمليـة "نبـع 
السـلام" الركيـة التي تقدمـت في مناطق 
شـمال شرقـي سـوريا في تشريـن الأول 

مـن عـام 2019.
كـما قالـت إلهـام أحمـد، رئيسـة الهيئـة 
التنفيذيـة لـ"مسـد"، في لقـاء مـع قنـاة 
الثـاني  كانـون  مـن   3 في  "روناهـي"، 
المـاضي، إن هـدف "الإدارة الذاتية"، خلال 
العـام الحـالي، يتمثـل في إقامـة مشروع 
مشـرك مـع المعارضـة السـورية وجميع 

الحل. أطـراف 
إن  الثـوري  الناشـط  قـال  جهتـه،  مـن 
التـي  والديمقراطيـة  السياسـية  الحيـاة 
تتحدث "مسـد" عـن إيجادهـا في مناطق 
سـيطرتها، تـدور فقط في فلـك مشروعها 

الحياة السياسية شرق الفرات محكومة بمشروع "مسد"

)mignews( 2015 علم حزب الله يرفرف مقابل علم النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية - تشرين الثاني

حمص - عروة المنذر 

مـع اشـتداد أزمـة البنزيـن في مناطـق 
السـوري،  النظـام  حكومـة  سـيطرة 
ودخولهـا مرحلـة جديـدة بعـد تطبيـق 
سياسـة توزيـع المخصصات لكل سـيارة 
عن طريـق الرسـائل النصية التـي تحدد 
عليـه  ينبغـي  التـي  المحطـة  لصاحبهـا 
التوجـه إليهـا للتسـلمّ خـلال 24 سـاعة 
من لحظة وصـول الرسـالة، ازداد الطلب 
عـى الوقـود في السـوق السـوداء التي 

تغذيهـا الأسـواق اللبنانيـة.
سـعر ليـر البنزين، الـذي رفعتـه وزارة 
المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة  التجـارة 
إلى ألفـي لـرة سـورية في 15 مـن آذار 
الماضي، ثم زادتـه إلى 2500 لرة في 15 
من نيسـان الحـالي، يبـاع داخـل مدينة 
حمص بثلاثـة آلاف لرة، وبخمسـة آلاف 
عـى الأوتوسـراد، بحسـب مـا رصدته 

بلدي. عنـب 
الأراضي  مـن  القـادم  البنزيـن  ويعتـر 
اللبنانية إلى سـوريا، مـن خلال الأراضي 
ميليشـيا "حـزب  عليهـا  تسـيطر  التـي 
اللـه" في ريـف القصـر ضمـن ريـف 
حمـص، أهـم روافـد السـوق السـوداء، 
القـرى الشـيعية ويتـولى  إذ يصـل إلى 
تجارهـا ضخـه في الأسـواق بحماية من 

مكتـب أمـن "الفرقـة الرابعـة".
تعـد  القصـر  ريـف  في  زيتـا  قريـة 
لـكل مـا يهـرب مـن  الرئيسـة  المحطـة 
الأراضي اللبنانيـة، حيث صـارت مقصدًا 
بالوقـود،  للتـزود  السـيارات  لأصحـاب 
فليـر البنزيـن في أسـواق القريـة يباع 
بــ 1200لرة لليـر الواحد مهـما كانت 
تابعـة  حواجـز  انتشـار  لكـن  الكميـة، 
لمكتب أمـن "الفرقة الرابعـة" يحول دون 
نقـل أي كميـة مـن غـر التجـار الذيـن 

يتعاملـون مـع ضباطهـا.

قرى حدودية تحت إدارة "حزب الله"
تعتـر القـرى، التـي يغلب عى سـكانها 
ريـف  في  الشـيعية  الطائفـة  اتبـاع 
اللبنانيـة،  للحـدود  المحاذيـة  القصـر 
بوابـة التهريـب الأولى التي يسـتخدمها 
السـورية. الأراضي  إلى  اللـه"  "حـزب 

ويتبع أغلب سـكان تلك القرى للميليشـيا 

منهـا،  رواتـب  ويتقاضـون  اللبنانيـة، 
ويحصلـون عـى امتيـازات حصرية في 

إدارة طـرق التهريـب.
وتعتـر قرية زيتـا أكر القرى الشـيعية 
عـى الحـدود اللبنانيـة، حيـث يبلغ عدد 
وتبعـد  نسـمة،  آلاف  أربعـة  سـكانها 
عـن الحـدود اللبنانيـة مـا يقـارب ثلاثة 

كيلومـرات.
وتتبـع لزيتا قـرى الصفصافـة والحمام 
ومطربـا والفاضليـة، التـي يـراوح عدد 
سـكان كل منها بـن 500 وألف نسـمة، 
وتبعـد عن الحـدود بـن 1500 و3000 
مـر، وتعتـر هـذه القرى تحت سـيطرة 
"حزب الله" أو اللجان الشـعبية المشـكّلة 

والممولة والمسـلحة مـن قبله.
محمـد سـليمان، مـن عـرب "الشـقيف" 
ومـن سـكان قريـة السـوادية الملاصقـة 
لقريـة زيتا، قـال لعنب بلـدي، إن القرى 
الشـيعية الحدودية تعتر بوابـة لتهريب 
الأراضي  إلى  والمخـدرات  المحروقـات 
خطـوط  عـى  وتسـيطر  السـورية، 

التهريـب بشـكل كامـل.
و"الفرقـة  اللـه"  "حـزب  ويتقاسـم 
الرابعـة" وتجـار المنطقة أربـاح التهريب 
إلى  البنزيـن  يدخـل  فالحـزب  بالثلـث، 
ينقلونـه،  والتجـار  الشـيعية،  القـرى 
الشـحنات وتحميها. ترافـق  و"الفرقـة" 
وأضاف محمـد أن اللبنانين المحسـوبن 
عـى الحزب يبيعـون البنزين للسـورين 
القريـة  أهـالي  ويبيعـه  لـرة،  بألـف 
للسـيارات القادمـة مـن مدينـة حمـص 
بــ1200 لـرة، بنسـبة الثلث عـما يباع 
في الداخـل، فيتضاعـف السـعر مرتـن 
بعـد إضافـة 500 لـرة عمولـة "حـزب 
الله" ومثلها لـ"الفرقـة الرابعة"، والألف 

الثالثـة تذهـب للتجـار وأجـور النقل.
ويصـل البنزيـن مـن القـرى الحدوديـة 
إلى مدينـة حمـص وأريافهـا عـن طريق 
مـع  يتعاملـون  معتمديـن،  موزعـن 
"الفرقـة الرابعـة" التـي تحكـم قبضتها 
عـى جميع الطـرق في المحافظـة، وتمنع 
مـرور أي كميـة إلا عـن طريق أشـخاص 
حصلـوا عـى رخـص بنقـل المحروقـات 

مـن مكتـب أمـن "الفرقة" نفسـها.
فايـز سـعد الديـن، صاحـب "بسـطة" 
طريـق  عـى  "الحـر"  البنزيـن  لبيـع 

أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  حـماة،  حمـص- 
أشـخاص  طريـق  عـن  يبـاع  البنزيـن 
بـأي  تجاوزهـم  يمكـن  ولا  محدديـن، 
حـال مـن الأحـوال، "وحتـى لـو تمكنت 
مـن الـشراء مـن أحـد تجـار القـرى في 
ريـف القصـر، فلـن أسـتطيع إيصالـه 
إلى مـكان بسـطتي، لأن حواجـز )الفرقة 

الكميـة". تصـادر  سـوف  الرابعـة( 

البنزين أزمة تزداد تعقيدًا
رغـم اتبـاع حكومة النظـام آليـة جديدة 
المشـكلة  تحـل  لم  البنزيـن،  توزيـع  في 
طوابـر  تـزال  لا  إذ  جـذري،  بشـكل 
السـيارات عى أبـواب محطـات الوقود، 
أفقـدت  البنزيـن  رسـالة  وصلاحيـة 
عـى  بالحصـول  أملهـم  الكثريـن 
مخصصاتهم، مـا دفع أصحاب سـيارات 

الأجـرة للاعتـماد عـى البنزيـن المهـرب 
مـن لبنان، وعـدم التقيد بتسـعرة العداد 

المحافظـة. تفرضهـا  التـي 
محمـود طقطـق، سـائق سـيارة أجـرة 
في حمـص، قـال لعنـب بلـدي، إن الآلية 
الجديـدة حـددت مدة تسـلمّ المخصصات 
بــ24 سـاعة، والرسـائل ترسـل دفعـة 
واحـدة لأصحـاب السـيارات، ما يشـكل 
دون  تحـول  المحطـة  بـاب  عـى  أزمـة 

الوصـول إليهـا خـلال الوقـت المحـدد.
كـما قللّـت المحافظـة مـن عـدد الطلبات 
المرسـلة إلى المحطـات، مـا حـصر أغلـب 
"الشـعلة"  المحافظـة بمحطـة  سـيارات 

الخاصـة. الحكوميـة و"الرئيـس" 
وأضـاف محمود أن هـذه الحـال أجرته 
عـى تقديـم بطاقتـه لإحـدى المحطـات 
مقابـل 50 ليراً في الشـهر لعـدم قدرته 

عـى تعبئتهـا، في حـن يتجـه لتعبئـة 
سـيارته مـن الحـدود اللبنانية.

تبلغ مخصصـات السـيارات الخاصة في 
كل سـبعة  ليـراً   20 محافظـة حمـص 
أيـام، أما السـيارات العامة، مثل سـيارات 
 20 فتحصـل عـى  )التـكاسي(  الأجـرة 
ليراً كل خمسـة أيام من بنزيـن "أوكتان 
90"، وبسـعر 750 لـرة لليـر الواحد.

ونـشرت وزارة النفـط والـروة المعدنيـة 
بـوك"، في  "فيـس  عـر صفحتهـا في 
5 مـن نيسـان الحـالي، منشـورًا يعلِـم 
آليـة  أصحـاب السـيارات ببـدء تطبيـق 
وفـق  البنزيـن  مـادة  لتوزيـع  جديـدة 
وتخصـص  النصيـة،  الرسـائل  نظـام 
محافظـة حمـص محطـة واحـدة لتعبئة 
بنزيـن "أوكتـان 95"، كالـذي يصل عر 

اللبنانيـة. الحـدود 

الرسائل النصية لم تحل الأزمة.. 

ريف القصير المصدر الأوفر للبنزين في حمص

باسم مستعار على منصة التواصل الاجتماعي 
"فيسبوك"، ينتقد ناشط بعض التجاوزات التي 

تحدث في مدينته الرقة بعد سيطرة "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( عليها أواخر العام 2017.

https://www.enabbaladi.net/archives/474606
https://www.enabbaladi.net/archives/474634
https://www.enabbaladi.net/archives/474634
https://www.enabbaladi.net/archives/474606
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مقاتل في صفوف قوات النظام في مدينة حلب - 2016 )رويترز(

حلب - صابر الحلبي

وإن  حلـب،  في  عمـل  فـرص  تتوفـر  لا 
مـن  أمنيـة  مضايقـات  فهنـاك  توفـرت 
قبـل عنـاصر الأفـرع الأمنيـة أو اللجـان 
الشـاب  ويكـون  )الشـبيحة(،  الشـعبية 
الخدمـة  إلى  للسَـوق  للاعتقـال  عرضـة 
الاحتياطية، أو بتقريـر من أحد المخرين، 
هكذا وصف حسـن، الشـاب الذي تحفظ 
عى ذكر اسـمه الكامل لاعتبـارات أمنية، 
من سـكان حـي السـكري، لعنـب بلدي، 
مـا يعانيـه الشـبان في محافظـة حلـب.

إلى  أشـهر  أربعـة  منـذ  حسـن  انضـم 
المقاتلـن لمصلحـة "قاطرجي"،  صفوف 
بعد فشـل عملـه التجـاري وعـدم تمكنه 
مـن إيجـاد فرصـة عمـل مناسـبة، مثلما 
فعـل العديـد من الشـبان الذيـن اختاروا 
الأعـمال  رجـل  لمصلحـة  القتـال  بـن 
وشركاتـه ومـا بـن المجموعـات المقاتلة 

التابعـة لإيـران.

عروض "جاذبة"
تحمـل عروض الانضـمام إلى المجموعات 
المقاتلـة ترغيبًـا بالرواتـب التـي يحصل 
عليهـا العناصر، مـع "الامتيـازات" التي 

بها. يتمتعـون 
التابعـة  القـوات  عنـاصر  يملـك 
أمنيـة،  بطاقـات  لـ"قاطرجـي" 
تخـوّل حاملهـا التجـول دون تعرضـه 
بقيمـة  راتبـًا  ويتسـلمّون  للاعتقـال، 
مـع  حسـن،  قـال  حسـبما  دولارًا،   70
تسـاعدهم  تسـهيلات  عـى  حصولهـم 
في أثنـاء الحيـاة اليوميـة، مثـل عـدم 

الاضطـرار للوقـوف في طوابـر الخبز 
البنزيـن. أو 

بعد القبـول بالانضـمام، يخضع العنصر 
لتدريبـات ودروس لفرة شـهر ونصف، 
قبل تسـلمّ "البطاقـة الأمنية" والسـلاح، 
للفـرع  تابعـن  العنـاصر  ويصبـح 
بشـكل  بـدوره  يتبـع  الـذي   ،"248"
العسـكرية  "المخابـرات  مبـاشر لشـعبة 
عملهـم  فـرة  تحسـب  لـذا  العامـة"، 
لمصلحـة "قاطرجـي" مـن فـرة الخدمة 

والاحتياطيـة.  الإلزاميـة 
الميليشـيات الإيرانية أيضًا تقدم عروضها 
للشـباب، ومـن أبرزهـا "لـواء الباقـر"، 
و"لـواء الإمـام الرضـا" الـذي تعتر أهم 
مراكـز وجـوده في ريف حلـب الشرقي، 
ولـه عـدة حواجـز عـى الطريـق الـذي 
يربـط الريـف مـع المدينة والـذي يتصل 
مـع نواحي وقـرى ديـر حافر ومسـكنة 
ومنبـج ومطـار "كويـرس"، و"كتائـب 
مـن  وغرهـا  السـوري"،  اللـه  حـزب 
الميليشـيات الإيرانيـة التي تتـوزع بحلب 
وريفهـا، خاصـة في الريفـن الجنـوبي 

والشرقـي.
انضـم فايز إلى صفـوف ميليشـيا "لواء 
الباقـر" منـذ عـام، وحتـى الآن مـا زال 
يعمـل معهـم براتب يصـل إلى نحو 125 
دولارًا شـهرياً، بعـد أن بـدأ رابتـه بـ60 

دولارًا فقـط.
بالانضـمام  فايـز سـبقوه  أولاد عمومـة 
إلى الميليشـيا ذات الدعـم الإيـراني، وكل 
واحـد منهـم لديـه سـيارة "جيـب" مع 
سـلاح شـخي، ويمكنـه التجـول دون 
إيقافـه مـن الحواجز، التي تطلق تسـمية 

والضبـاط  العنـاصر  عـى  الأصدقـاء 
الإيرانيـن في محافظـة حلـب وريفهـا، 
الانضـمام  عـى  شـجعني  مـا  "وهـو 
بالإضافة إلى الوضـع المعيشي الصعب"، 

حسـبما قـال لعنـب بلدي.
يسـتمر المعسـكر التدريبي الـذي يخضع 
لـه الشـباب المنضمون إلى "لـواء الباقر" 
اسـتخدام  فيهـا  يمنـع  أشـهر،  ثلاثـة 
الهاتـف المحمـول، حسـبما أوضـح فايز، 
"كل عنـصر جديـد ينضم يواجـه بعض 

الصعوبـات"، عـى حـد قوله.
السـوريون  العنـاصر  يسـتطيع  ولا 
المنضمـون إلى الميليشـيات التابعة لإيران 
تـرك العمـل أو الانتقـال إلى مجموعـات 
التـي  الفـرة  أخـرى، كذلـك لا تحُسـب 
خدمتهـم  فـرة  مـن  فيهـا  يكونـون 

الإلزاميـة أو الاحتياطيـة، مـع تعرضهـم 
حلـب  بريـف  متكـررة  لاسـتهدافات 
الخفسـة  الشرقـي، وخاصـة في قـرى  
مطـار  قـرب  العمـد  وأم  والمهـدوم 

العسـكري.  "كويـرس" 

خلافات عائلية مع اختلاف الميليشيا
تقدمهـا  التـي  "الامتيـازات" 
المجموعـات المقاتلـة لعناصرهـا كانـت 
الخلافـات  مـن  عـدد  لحـدوث  سـببًا 
"النـرب"  مخيـم  في  والاشـتباكات 
بريـف  السـفرة  ناحيـة  في  وكذلـك 
بسـبب  الجنـوبي،  الشرقـي  حلـب 
منهـم  كل  يتبـع  عمومـة،  أبنـاء  قيـام 
لمجموعـة مختلفـة، بالقتـال والتنـازع 

زراعيـة.  أراضٍ  عـى 

وقـال عبـد الله، من سـكان قرية الشـيخ 
أحمـد، لعنب بلدي، إن المشـكلات العائلية 
"كل  المنطقـة،  في  ازدادت  والعشـائرية 
مرة تحدث مشـكلة بسـبب غنـم أو أرض 
زراعيـة. يصطحـب كل طـرف أصدقاءه 
مشـاجرات  وتحـدث  أقاربـه  أبنـاء  أو 

لاشـتباكات". تتطور  وأحيانـًا 
أو  للمشـايخ  دور  هنـاك  يعـد  لم 
ذات  المناطـق  في  القريـة  لكبـر 
أصواتهـم  لأن  العشـائرية،  الطبيعيـة 
"لا تعلـو فـوق أصـوات الرصـاص"، 
إلى  مشـراً  اللـه،  عبـد  قـال  حسـبما 
سـوى  الخلافـات  تلـك  حـل  صعوبـة 
القيـادات  إلى  التحاكـم  طريـق  عـن 
العنـاصر  لهـا  يتبـع  التـي  العسـكرية 

. جرون لمتشـا ا

مع البطالة والخوف.. 

شباب حلب بين وحدات "قاطرجي" والميليشيات الإيرانية
لم يكمل حسن دراسته ولم يتقن أو يتعلم أي مهنة، 
وحين أراد بناء حياته لجأ إلى فتح محل لألعاب "بلاي 

ستيشن" في مدينة حلب، لكن سوء الأوضاع المعيشية 
أبعد رواد المحل وسبب تدهور عمله، وعندها عرض 
عليه أحد أصدقائه الانضمام إلى الوحدات المقاتلة 

التابعة لرجل الأعمال حسام قاطرجي.

السـياسي، ولا يظهـر أي نشـاط أو حـزب 
الإطار. هـذا  خـارج 

وتحـوي مناطق شـمالي وشرقي سـوريا 
"سـوريا  حـزب  مثـل  أحـزاب،  عـدة 
المسـتقبل"، الـذي وصفته بعض وسـائل 
النشـاط  "تعريـب"  بمحاولـة  الإعـلام  
"الاتحـاد  لحـزب  والعسـكري  السـياسي 
الديمقراطـي" )PYD( الـذي يقـف وراء 
بالانفصاليـة،  ويتُهـم  الذاتيـة"،  "الإدارة 
بحـل  المشـاركة  هدفـه  بـأن  والإيحـاء 
"الأزمـة السـورية"، وبشـكل خـاص بعد 

ضـده. الركيـة  العسـكرية  العمليـات 
الوطنـي  "التحالـف  حـزب  يوجـد  كـما 
"اليسـاري  والحـزب  الديمقراطـي" 
أخـرى  وتنظيـمات  وأحـزاب  الكـردي"، 
كلها تتبـع لـ"مسـد"، الذي يعتر نفسـه 
مناطـق  في  الوحيـدة  السياسـية  المظلـة 

الذاتيـة". "الإدارة 

العرب بلا تمثيل؟
أحـد الحقوقين مـن مدينـة الرقـة، الذي 
تحفـظ عـى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية، 
قـال لعنب بلدي، إنـه كان قـد تلقى دعوة 
لحضـور إحـدى الجلسـات التـي نظمهـا 
"مسـد" في مناطق شـمال شرقي سـوريا 
خـلال "المؤتمـر الوطنـي لأبنـاء الجزيرة 
والفـرات"، في تشريـن الثـاني مـن عـام 
2020، داعيًـا النخب السياسـية والثقافية 

والعشـائرية إلى الحـوار.
الحقوقـي أشـار إلى عـدة مداخـلات في 

التمييـز  عـن  صراحـة  تحدثـت  الجلسـة 
وجودهـم  وأن  العـرب،  بحـق  المـمارسَ 
بـات شـكليًا في المؤسسـات، وأن أصحاب 
القرار هـم إما قياديون أكراد أو أشـخاص 

مرتبطـون بهـم بشـكل مبـاشر.
العـرب  يمثـل  التـي  المناطـق  في  حتـى 
فيهـا الأغلبيـة، مثـل الرقـة وديـر الـزور 
ومنبـج والطبقـة، فإن "التمييـز" ممارسَ 
بحقهـم. وأرجـع الحقوقي ذلـك إلى غياب 
واضحـة  موحـدة  سياسـية  أيديولوجيـة 
تأييـد  بـن  انقسـامهم  بسـبب  للعـرب، 
النظـام  مـن  السـورية  الحـرب  أطـراف 
والمعارضـة وتنظيـم "الدولـة" والوجـود 

الإيـراني و"قسـد"، حسـب رأيـه.
تلـك  غيـاب  إن  الحقوقـي،  وقـال 
بغيـاب  أيضًـا  أسـهم  الأيديولوجيـة 
المرجعيـة السياسـية، و"هو مـا عانت منه 
كل المناطـق السـورية، لكنّ لـشرق الفرات 
المشـاريع  كـرة  بسـبب  خاصًـا  وضعًـا 
والمخططـات التـي تمـارسَ ضـد العرب".
مناطـق شـمال شرقـي سـوريا  وتتميـز 
)الرقـة والحسـكة وديـر الـزور( بركيبة 
الفصائل  "أغلبية"  اسـتخدمتها  عشـائرية 
التـي سـيطرت عـى المنطقـة  والجهـات 
كورقة رابحـة في تمرير مشـاريعها، عى 
حد قول ناشـطن مـن الرقة لعنـب بلدي.

مسيرات "غير عفوية" وشعارات
غـربي  بدعـم  الذاتيـة"  "الإدارة  حظيـت 
تنظيـم  مواجهتهـا  مـع  إنشـائها،  منـذ 
"الدولة الإسـلامية" الذي عُرف بوحشـيته 

وتهديـده للـدول الغربيـة، وهو ما سـعت 
للاسـتفادة منـه في تثبيـت مشروعها في 
المنطقـة، محاولـة نفـي الاتهامـات التـي 
وتجنيـد  العـرب  مـع  بالتعامـل  طالتهـا 
الأطفـال و"الإرهـاب"، وغرها مـن التهم.
التنظيميـة  الهيكليـة  وتتألـف 
العـام"  "المجلـس  مـن  لــ"الإدارة" 
يعتـر  الـذي  التنفيـذي"  و"المجلـس 
بمثابـة حكومـة خدميـة، ويـشرف عى 
عمـل كل مؤسسـة "كادر"، وهو قيادي 
"الاتحـاد  حـزب  أعضـاء  مـن  كـردي 

"العـمال  حـزب  أو  الديمقراطـي" 
الكردسـتاني"، ويكـون سـوري الأصل.

الرقـة  "مجلـس  موظفـي  أحـد  اضطـر 
المـدني"، الـذي تحفـظ عـى ذكر اسـمه 
لاعتبـارات أمنيـة، للتخـلي عـن وظيفتـه 
الموظفـن  وبقيـة  نفسـه  رأى  أن  بعـد 
"جـرًا لعبور أفـكار غريبة عـن المجتمع 

السـوري"، عـى حـد وصفـه.
الموظـف السـابق أكـد لعنـب بلـدي أنـه 
تصـادم  المؤسسـات  في  عملـه  وخـلال 
"كثـراً" مـع ذاتـه، خصوصًـا مـن خلال 

الشـعارات التـي كانت ترُفع في المسـرات 
في  "قسـد"  تنظمهـا  التـي  والمظاهـرات 
الرقـة عـى غـرار ما تقـوم به مؤسسـات 
الدولـة السـورية مـن إجبـار للموظفـن 

عـى المشـاركة بفعاليـات تحددهـا.
و"الكادر"، بحسـب الموظف السـابق، هو 
المسـؤول عن جمـع الموظفـن وتوجيههم 
للمشـاركة بالمسـرات وتلقينهم الشعارات 
العـداء  عـن  تتحـدث  مـا  غالبًـا  التـي 
لركيـا و"تحريـر المـرأة" مـن "التسـلط 

الذكـوري".

المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات في الحسكة - 25 تشرين الثاني 2020 )نورث بريس(
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في مناطق إدلب الجبلية
"العزلة" تزيد من معاناة سكان المخيمات 

 ريف إدلب الشمالي - إياد عبد الجواد

بينما كان الطفـل أحمد الجمعة في خيمته 
بمخيـم "البنيـان"، الواقـع جنـوب قرية 
كوكنايـا بريف إدلب الشـمالي، أحس بألم 
شـديد بخاصرته وبـدأ بالـصراخ وبعدها 

غـاب عـن الوعي لفـرة مـن الزمن.
وفـاء الأسـعد، والـدة الطفـل الـذي يبلغ 
عامًـا، لم تملـك سـوى   13 العمـر  مـن 
ليـل  منتصـف  في  والبـكاء"  "الـصراخ 
ذلـك اليـوم )2 مـن آذار المـاضي(، كـما 
قالـت لعنـب بلدي، "بـدأت بالـصراخ أنا 
وأولادي والبـكاء والاسـتغاثة، علنـا نجد 
مـن يسـعفه، لكـن لم نعـر عـى أحد".
اتصلـت وفـاء بأحـد أقربائهـا في بلـدة 
حربنـوش، التـي تبعد مسـافة تزيد عى 
عشرة كيلومـرات، لإسـعاف ابنها، وبعد 
أكـر من نصـف سـاعة حضر بسـيارته 
بـه إلى مركـز  الـ"بيـك آب" وتوجهـت 

"قورقنيـا" الصحـي لتجـده مغلقًا.
المركـز  إلى  بعدهـا  المسـعفون  اتجـه 
الصحـي الأقـرب في بلـدة كلـلي، حيـث 
تلقـى أحمـد العـلاج الـلازم، بعـد أكـر 
مـن سـاعة ونصـف مـن رحلة إسـعافه، 

الأربعينيـة.  والدتـه  بحسـب 
في إدلـب، يصل عـدد المخيـمات إلى ألف 
و106 مخيـمات، وفـق إحصائيـات الأمم 
مـن  سـاكنيها  معانـاة  ومـع  المتحـدة، 
المنظـمات  اتجهـت  شـتاء،  كل  السـيول 
الإنسـانية إلى نقـل مـن تسـتطيع مـن 
سـكانها نحـو المناطـق المرتفعـة، إلا أن 
ذلك خلـق لهم مشـكلات إضافية بسـبب 

العزلـة التـي وقعـوا بها.

مسافات "بعيدة"
وسـيلة  لديهـا  تتوفـر  المحمـود  مريـم 
الكويتيـة"  "القريـة  مخيـم  وفي  نقـل، 
الـذي تسـكنه منـذ افتتاحـه قبـل نحـو 
عـام، هنـاك مركز صحـي، لكنـه لم يبدأ 
بالعمـل بعـد، دون سـبب واضـح، كـما 
أن موقعه وسـط تـلال منعزلـة، يحرمها 
مـن الحصـول عـى العناية الطبيـة التي 

تحتـاج إليهـا باسـتمرار.
مـرض  مـن  السـتينية  المـرأة  تعـاني 
القلـب والديسـك، وهـو ما يتطلـب منها 
الذهـاب إلى الطبيـب باسـتمرار، ورغـم 
ذهابها إلى مستشـفى "حربنـوش" عدة 

مـرات بصحبـة ابنهـا عى مـن الدراجة 
الناريـة، لم تتلـقَّ العـلاج لأنهـا لا تتمكن 
التاسـعة  السـاعة  في  الوصـول  مـن 
صباحًـا للتسـجيل حسـب نظامـه، ولذا 
يكـون عليهـا الانتظـار "وقتـًا طويـلًا" 
ريثما يسـمح لهـا بالدخـول إلى الطبيب 

المختـص، نظـراً إلى الازدحـام.
لا تسـتطيع مريـم التوجـه باكـراً نحـو 
المستشـفى بسـبب بـرودة الطقـس التي 
تؤثر سـلبًا عـى صحتها، كـما أن ضعف 
حالتهـا الماديـة لا يمكنهـا من اسـتئجار 
سـيارة خاصـة، وهـو مـا حكـم عليهـا 
بتلقـي العـلاج عنـد طبيـب خـاص في 
مدينـة إدلـب، واضطرارها لدفـع تكاليف 

الأدوية.  وثمـن  المعاينـة 
تسـكن فاطمـة حاج عـلي، الأرملـة والأم 
لثلاثـة أطفـال، في مخيم "الفـردوس"، 
الشـيخ  قريـة  أطـراف  عـى  الواقـع 
بحـر غـربي إدلـب، والبعيـد عنها سـتة 
لا  مخيـم  ضمـن  "نعيـش  كيلومـرات، 
يوجـد فيـه مركـز صحـي، لـذا أضطـر 
انتظـار  أو  خاصـة  سـيارة  لاسـتئجار 
السـيارات المـارة عـى الطرقـات لنقـلي 
إلى المراكـز الصحيـة"، كـما قالـت لعنب 

بلـدي.

التعليم.. واجب وحرمان
في  متعـددة  تحديـات  التعليـم  يواجـه 
مـن  سـوريا،  غـربي  شـمال  منطقـة 
القصـف ونقـص الدعم والازدحـام، لكن 
المخيـمات المعزولـة عـن محيطهـا يواجه 
الأطفـال فيهـا مشـكلة بعُد المـدارس في 
حال عـدم توفرهـا أو تفعيلها، مضطرين 
للتخـلي عن تأسـيس مسـتقبلهم بسـبب 

المسـافات.  بعُد 
أطفـال فاطمة الثلاثـة لا يتلقـون التعليم، 
مـن أكرهـم البالـغ مـن العمـر 12 عامًـا 
سـنوات،  سـبع  البالـغ  الأصغـر  حتـى 
والسـبب الرئيـس هو بعُـد المـدارس الذي 
يبلغ سبعة كيلومرات حسـب أدنى تقدير.
لا تشـعر فاطمـة بالأمان لإرسـال أبنائها 
سـراً عـى الأقـدام وحدهـم، وهـو مـا 
منعهـا مـن إرسـالهم، مـع عـدم توفـر 

وسـيلة نقـل آمنـة لهم. 
أطفـال،  لأربعـة  أب  الأسـعد،  فيصـل 
ثلاثـة منهـم في سـن المدرسـة بالمرحلـة 
الابتدائية، يقيـم في "القريـة الكويتية"، 

التعليـم  تلقـي  مـن  أبنـاؤه  يتمكـن  لم 
بسـبب ظـروف الحـرب خـلال الأعـوام 
في  مدرسـة  وجـود  وعـدم  السـابقة، 
القـرى  عـن  البعيـد  الجديـد  مخيمهـم 

والبلـدات.
حُـرم أبنـاء فيصل مـن التعليـم في أثناء 
وجودهـم بريـف إدلـب الجنـوبي، نظراً 
والنـزوح  المتتابعـة  القصـف  إلى حملـة 
المتكـرر الذي حصـل، إضافـة إلى توقف 
المدارس لفـرات متقطعة خـلال العامن 
تفـشي  إلى  نظـراً  والحـالي،  المـاضي 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  جائحـة 

.)19 )كوفيـد- 
مثـل المركز الصحـي، يتوفـر في "القرية 
الكويتيـة" مدرسـة لكنهـا غـر مفعلـة 
لهـم  علـم  لا  المخيـم  وسـكان  أيضًـا، 

بالسـبب.

البيع والشراء.. "هم واستغلال" يوميان
تـوزع المسـاعدات الإنسـانية، من سـلال 
غذائية وخبز بشـكل رئيس، عـى العديد 
مـن المخيـمات في الشـمال السـوري، إلا 
أن مـا تضمـه مـن احتياجات أساسـية لا 
يكفـي لسـد كل مـا تحتاج إليـه العائلات 

تسـكنها. التي 
في مخيـم "الفـردوس"، الـذي تقيـم فيه 
فاطمـة حاج عـلي، توجد محـال تجارية، 
لكن أسـعار موادها "مرتفعة جـدًا"، عى 
الرغم مـن بيعها للسـكان النازحن الذين 
يعتمـد أغلبهم عى المعونـات دون تمكنهم 

من تأمـن دخل ثابت كافٍ للمعيشـة.
الباعـة المتجولون يحددون الأسـعار التي 
يريـدون لمنتجاتهـم أيضًا، مسـتغلن بعُد 
القـرى  التـي في  الأسـواق  المخيـم عـن 

المجاورة.
للذهـاب  المخيـم  سـكان  الغـلاء  يدفـع 
إلى القـرى المجـاورة سـراً عـى الأقدام 
المـرأة  قالـت  كـما  حاجياتهـم،  لـشراء 
مصـادر  غيـاب  إلى  مشـرة  الثلاثينـة، 
دخلهـا، واعتمادهـا عى مردود السـلال 
الإغاثيـة، لـذا فهـي لا تملـك أي فائـض 

تدفعـه لفـرق الأسـعار.
العمـر  مـن  البالـغ  الحلبـي،  مصطفـى 
45 عامًـا، قـال لعنـب بلـدي، إنـه كان 
كلـلي  بلـدة  بجانـب  مخيـم  في  يقيـم 
بلـدة  بجانـب  مخيـم  إلى  انتقالـه  قبـل 
كوكنايـا أنشـأته منظمة "بنيـان"، "كان 

مـن السـهل عـلي شراء حاجيـات أسرتي 
البالـغ عددهـا سـبعة أفـراد. الآن أصبح 
مـن الصعـب جـدًا تأمـن مـا يلزمنا من 
حاجيـات يوميـة، نظـراً إلى بعُـد المخيم 

عـن المناطـق السـكنية".
ونظـراً إلى عـدم قـدرة مصطفـى عـى 
شراء كميـات كبـرة مـن المـواد الغذائية 
للذهـاب  يضطـر  المنزليـة،  والحاجيـات 
باكـراً بشـكل شـبه يومـي سـراً عـى 
الأقـدام إلى أقـرب بلدة، لشراء مـا يحتاج 
الـذي يتطلـب منـه جهـدًا  إليـه، الأمـر 

ووقتـًا كبـراً، حسـب قولـه.
لا ملكية عامة قرب المدن

اختيـار المناطـق الجبلية البعيـدة لم يكن 
بـلا أسـباب موجبـة، قـال مديـر مكتب 
منظمة "بنيـان" في إدلـب، محمد أحمد، 
لعنب بلـدي، فأغلبيـة الأراضي السـهلية 
أو الجبليـة القريبـة من المـدن هي أملاك 

خاصـة، حسـبما أوضح.
الزراعـة  وزارة  مـن  تعميـم  وهنـاك 
التابعـة لحكومـة "الإنقاذ"، بعدم إنشـاء 
نتيجـة  زراعيـة،  أرض  عـى  مخيـم  أي 
ضيـق المسـاحات المزروعـة بعـد الحملة 
العسـكرية الأخـرة لقـوات النظـام عى 
ريـف إدلـب الجنوبي، بداية عـام 2020.

كـما أن المناطـق الجبليـة توفـر الحماية 
من كـوارث الفيضانـات التـي تتكرر كل 
عـام، وتسـبب انجـراف الخيـام ومعاناة 

 . ن لسكا ا
في  المخيـمات  لبنـاء  الرئيـس  العامـل 
مديـر  أوضـح  كـما  الجبليـة،  الأراضي 
مـشروع إنشـاء المخيـمات المنتظمـة في 
منظمـة "سـاعد"، عبادة عـرواني، لعنب 

بلـدي، هـو نـدرة الأراضي العامـة.
"المحـدد في اختيـار المناطـق التـي تـم 
ملكيـة  هـو  عليهـا  المخيـمات  إنشـاء 
الأراضي، وبعـد النـزوح الأخـر صغرت 
مسـاحة المناطق المحـررة، وزادت موجات 
النزوح، وتم إنشـاء مخيـمات عى أراضٍ 
وقلـّت  كبـر،  بشـكل  وخاصـة  عامـة 
الأراضي أو المسـاحات التـي يمكـن بنـاء 
مخيـمات عليها"، حسـبما قـال عرواني، 
مضيفًـا أن منظمـة "سـاعد" بنت سـتة 
في  مؤقتـة  وأربعـة  منتظمـة  مخيـمات 

شـمال غـربي سـوريا حتـى الآن.

المنظمات لا تقدم كل شيء

بالنسـبة لـ"بنيان"، حسـبما قـال مدير 
مكتبهـا، محمـد أحمـد، فهـي تعمل عى 
تخديـم المخيـمات التـي أنشـأتها، مثـل 
مخيمـن،  في  مدرسـتن  ببنـاء  بدئهـا 
وبنـاء مسـتوصف في مخيـم "سـلقن" 
مـع  اللازمـة،  المعـدات  بـكل  وتجهيـزه 
تجهيـز نقاط طبيـة في بقيـة المخيمات.

الجهـة  إلى  يعـود  المراكـز  تلـك  تفعيـل 
المنفـذة لمـشروع البنـاء، إذ أشـار أحمـد 
إلى أن "بنيـان" تواصلـت مـع المنظمات 
لتشـغيل  الطبـي  القطـاع  في  العاملـة 

والمسـتوصف. النقـاط 
المحـال  و  الأسـواق  يخـص  وفيـما 
مرحلـة  في  تأمينهـا  فـإن  التجاريـة، 
التخطيـط والدراسـة، مـع الاعتـماد عى 
الباعـة الجوالـن وأصحاب "البسـطات" 
في تأمـن مـا يجلبونـه مـن احتياجـات 

للسـكان.
"لا توجـد منظمـة تسـتطيع أن تقدم كل 
شيء، ولكـن تتكامـل الخدمـات المقدمـة 
عـر التنسـيق مـع الـشركاء الآخريـن"، 
مديـر  عـرواني،  عبـادة  قـال  حسـبما 
مـشروع إنشـاء المخيـمات المنتظمـة في 

منظمـة "سـاعد".
وأضاف عرواني أن المسـاعدات الإنسـانية 
تقدم "حسـب الحاجـة، وعنـد توفرها"، 
سـاعدت  التـي  المنظمـة  أن  إلى  مشـراً 
ببنـاء المخيـمات الدائمة، جهزتهـا بالبنى 
وشـبكات  الحمامـات  وكتـل  التحتيـة 
طرقـات وإنـارة، مع تنفيذ مـشروع إدارة 
المخيـمات، وذلك عـر تعيـن كادر إدارة 
ومراقبـن  ومسـاءلة  مجتمعـي  وحشـد 

ضمـن كل مخيـم. 
المخيـمات  إقامـة  ومـا يضمـه مـشروع 
والحمايـة  والتوعيـة  الميـاه  توريـد  هـو 
اللازمـة  والتدريبـات  المـدارس  وإنشـاء 
الحرائـق،  إطفـاء  مثـل  للمسـتفيدين، 
الأخـرى  المنظـمات  مـع  والتنسـيق 
لجلـب الخدمـات للمخيـم ومنهـا الطبية 
والغذائيـة، إضافـة إلى ترحيـل القمامـة 

الفنيـة". الجـور  و"شـفط 
المخيـمات،  أن  إلى  عـرواني  وأشـار 
المـلاذ  سـتبقى  أمدهـا،  طـال  ومهـما 
فـإن عـى  وبرأيـه  للنازحـن،  الأخـر 
مـأوى  لتقديـم  التنسـيق  المنظـمات 
ضـوء  في  اسـتدامة  وأكـر  أفضـل 

الأرض. عـى  المعطيـات 
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العلوش إبراهيم 

مع بدء شـهر رمضان المبارك، 
تنتشر الأحاديث والأناشـيد الدينية، 

لكـن المنافقين يحوّلون البُعد 
الروحي لتلك الأناشـيد إلى أبعاد 
غير نزيهة تتسـم بالنفاق أسوة 

بالأغاني والخطب السياسـية التي 
ينتجهـا نظام "البعث"! 

قبل أيام قليلة، ظهرت الأنشـودة 
الدينية التـي قدمها تلفزيون 

النظام السـوري "نجم تبدّى" 
للفرقـة الدينية "مداح الحبيب"، 

التي وصفت بشـار الأسد بأوصاف 
بُعد ديني، مع  خارقة وذات 

حزمة مـن النفاق الطائفي، وهذا 
يسـتحضر من جديد نفاق الشبيحة 

منذ الثمانينيات عندما سـجدت 
فرقة فنية لحافظ الأسـد، وصولً 
إلى مشـاهد "مين ربك وله" التي 

ظهرت بداية الثورة السـورية.
قبل النفـاق الديني انطلق النفاق 
السياسي في السـتينيات لتمجيد 

"البعـث" وقادته وأفكاره، واعتبر 
المنافقـون أن أي انتقاد لـ"البعث" 

ولحكامـه هو تأخير للوحدة 
العربية ولبناء المجتمع الشـراكي، 
وكانت المعتقـات تنتظر من يقصّ 

في مسـألة نشر النفاق كعقيدة 
سياسـية لدولة "البعث"، سواء 

كانـوا مقصين في قبول النفاق 
الرسـمي، أو مقصين في إنتاج 
النفـاق وتوزيعه على الناس من 

والمدارس  الدولة  مؤسسات  خال 
والمؤسسـات التعليمية من مرحلة 

المراحل  إلى  "الطائع" وصولً 
الجامعية التـي تميّز منافقوها 
"الماكاروف"  مسدسات  بحمل 

الثمانينيات. في  الروسية 
وكان للمؤسسـات الدينية الرسمية 
دور كبـير في نشر النفاق، فقد تم 

اسـتنزاف الجانب المقدس من صاة 
الجمعـة في النفاق، وفي تدريب 

الناس عـلى قبول النفاق واعتباره 
من مكونات حياتهم، وذلك أسـوة 

بجهـود حزب "البعث"، الذي اعتبر 
النفاق لغـة التفاهم الوحيدة بين 

أسوة  وكذلك  وقادتهم،  الرفاق 
بمؤسسـة الجيش التي اعتبرت 

النفاق عقيـدة قتالية، فكل قطعات 
الجيش تبـدأ اجتماعاتها الصباحية 

بعبـارة "قائدنا إلى الأبد الأمين 
حافظ الأسـد"، وتحولت تلك العبارة 

إلى عبـارات مماثلة لتصل أخيراً 
إلى منتهـى الوضوح والتدمير وهي 

البلد". أو نحرق  "الأسد 
لقد مُنع خطباء الجوامع من تناول 

الحياة اليومية للناس ومعاناتهم 
الشخصية والمعيشية، وأمورهم 

الروحية المباشرة، وتم ابتكار نماذج 
للخطب الجاهزة المذيَّلة بتوجيهات 

المخابرات مع حضور عنص من 
"الأمن العسكري" أو "الجوي" 

أو غيرهما لتدقيق أداء الخطيب، 
ورصد سلوك الناس وهم يتلقون 

جرعات النفاق الأسبوعية المغلفة 
بالأحاديث والآيات القرآنية. وهذا 
استثمار لإنجازات النظم السابقة 

لحزب "البعث" ولعائلة الأسد، 
فالنفاق والدعاء للحكام توطدّ في 
المؤسسات الدينية خال قرون من 
حكم الستبداد المغولي والمملوكي 

والعثماني حتى وصل إلى إنتاج كثير 
من خطباء الجمعة "البعثيين" الذين 

التقارير بالمصلين. يكتبون 
ومع بداية الثورة السـورية، تحرّر 

يـوم الجمعة وصار موعدًا لاجتماع 
والتظاهر ضد السـتبداد، وصارت 

أسـماء الجُمع تعبّر عن حلم الناس 
بالحريـة، وبقبول الآخر الطائفي 

أو الكردي أو المسـيحي، وكانت 
الشـعارات تنطلق من أمام المساجد 

الشعب  واحد..  "واحد..  تصدح 
السوري واحد"، وهذا ما كان 

يغيـظ رجال النظام في المخابرات 
وفي الجيش الذين يسـتندون في 
اسـتمرار طغيانهم إلى منظومة 

تسد"! "فرّق 
النظام على تدمير  ومع إصرار 

تنازلت تمس  أي  سوريا، ورفضه 
مصالحه وتمس قدسـية استمراره 
التي عمل على ترسـيخها أكثر من 
أربعـة عقود، ومع دخول التطرف 

الديني والتدخات الخارجية سـواء 
لدعم النظام ومسـاعدته على تدمير 

سـوريا، أو من قبل أصدقاء سوريا 
الذي سـاعدوا على تمزيق ثورتها، 

بـرز منافقون صغار ولكنهم 
ل يقلّون شراسـة عن المنافقين 

الكبار، فمقابـل النفاق المتقن لمفتي 
النظام أحمد حسـون، وألعيبه 
المسرحيـة في تطويع الخطاب 
الديني ورميه على الأرض من 

أجـل خدمة النظام ودول الحتال 
الأجنبي، بـرز منافقو تنظيمات 

الذين  و"داعش"  "النصة" 
يتمتعـون بقدرات هائلة على إصدار 

أحكام المـوت والتعذيب والتنكيل 
بالنـاس، وصارت خطب الجمعة 

تتحول من نفاق شـيوخ "البعث"  
المسـلحين بالمسدسات وبالتقارير، 

إلى نفاق شـيوخ التطرف الديني 
الذين حمل بعضهم الرشاشـات 

على منابر المسـاجد، وخاطبوا 
المصلـين بوصفهم مرتدين لأنهم ل 
التي تعتبر  يلتحقـون بتنظيماتهم، 
قطع الـرأس عقوبة دينية مجزية 
لتأديب الناس، بدلً من السـجون 

والمعتقـات التي كان يديرها 
النظـام. وكان النفاق المباشر 

لـ"البغـدادي" يحتل مكان النفاق 
الشرعيون  وكان  للأسد،  المباشر 

يحملون نفس القسـوة والكراهية 
التي يكنّونهـا للناس وهم ينتقلون 

من فصيل مسـلح إلى آخر.
لقد نجـح نظام "البعث" بجعل 
النفاق اللغة الرسـمية للنقاش 

العام السـياسي أو الديني، وحوّل 
الفـن إلى لوحات وأغانٍ لعبادة 
القائـد وعبقرية القائد، وحوّل 
إلى  الدينية  والدروس  الخطب 

وسائل لحشـد المزيد من المنافقين 
لذلك القائد أو حامل السـاح، 

المال والرشى، وحتى  أو حامل 
الحياة الأدبيـة والثقافية كانت 

تعج بالنفـاق وبعبادة القائد، ولعل 
أوضح تجلٍّ لها في دور الشـاعر 

أدونيـس الذي جال بقصائده على 
الحكام من السـعودية إلى إيران، 

وها هو ينضم إلى نصة الأسـد 
وشـبيحته بحجة أن هذه الثورة 

المساجد! من  خرجت 
النفاق صـار مثل الغازات الكيماوية 

ومثل التلوث البيئي، لقد أفسـد 
حياتنا السياسـية والدينية، 

وحـوّل الكثير من رجال الدين إلى 
مهرجـين وبائعي أوهام ومروجين 
للذل والسـتبداد، ومع بداية شهر 
رمضان، صرنـا نتجنب الكثير من 

مروجـي الأدعية المنافقين ومن 
موزعي التبريـكات الدينية بحلول 

الشـهر الكريم على الشبكات 
الجتماعيـة دون أن يقدموا لقمة 

خبز تشـبع جائعًا من أهلهم أو 
مـن جيرانهم أو من معارفهم على 

الأقل.
وقد تـم تصدير النفاق إلى الدول 

المجاورة، فتجـد مجموعات دينية 
لجئـة تمتدح رئيس هذه الدولة أو 
تلك، ويدعـون للرئيس ولحكومته، 

ويسـألون الله أن ينالوا جنسية 
البلـد الجديد عبر تلك الأدعية 

المنافقـة، وقد نالوا الكثير من 
المكاسـب بساح النفاق الذي تدربوا 
عليه في ظـل حكم "البعث" وعائلة 

الدين الإسامي  أن  الأسد، رغم 
يجعل المنافقين بمرتبة الشـياطين!

أسامة آغي

عُقد في 7 من نيسان الحالي مؤتمر 
القبائل والعشائر السورية في بلدة 

العدوانية التابعة لمنطقة رأس العين 
السورية، وقد حضر فعالياته أكثر 

من 120 شخصية عشائرية (شيوخ 
ووجهاء مناطق وشخصيات بارزة)، 
إضافة إلى حشد عشائري بلغ بحدود 

4000 شخص من العشائر.
المؤتمر هو الثالث من نوعه، إذ سبقه 

مؤتمر عُقد في اعزاز بنهاية عام 
2020، وهذا دليل على أهمية المكوّن 

العشائري السوري في معادلة الصاع 
مع نظام الستبداد في الباد. 

يفصل بين انعقاد المؤتمرين 
العشائريين الأخيرين أكثر من مئة 
يوم بقليل، وهو أمر ل يمكن فهمه 

وتفسيره على أنه اجتماع دوري 
عادي، فمؤتمرات كهذه تعُقد في 

العادة سنوياً، أو أكثر من ذلك، وهذا 
دليل على أن انعقاد المؤتمر الثالث 

في العدوانية، جاء في سياق تبدلت 
سياسية متوقعة، ولذلك فإن لهذا 

المؤتمر أهداف سياسية، بعضها طفا 
على السطح، وبعضها لم يطفُ.

هناك مؤشرات يمكن التكاء عليها 
لقراءة دوافع انعقاد وأهداف مؤتمر 

العشائر، الذي يمكن وصفه بأنه 
مؤتمر استثنائي، ومن هذه المؤشرات، 

مكان عقد المؤتمر، ونوعية التمثيل 
السياسي غير العشائري فيه، 

وخاصة البيان السياسي الصادر 
عنه، والأهداف المتوقعة وغير المعلَنة، 

التي تشكل سببًا لهذا الحدث.
إن اختيار مكان انعقاد المؤتمر ليس 
من دون رسالة، فمنطقة العدوانية 

التابعة لمدينة رأس العين في الشمال 
الشرقي من سوريا )الجزيرة(، هي 

منطقة نفوذ عسكري أمريكي، 
يسهم فعليًا في دعم "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد(، التي يسيطر 

عليها حزب "التحاد الديمقراطي 
الكردستاني"، وهذا معناه أن الجزيرة 

تحظى بنفوذ عشائري واسع معادٍ 
لسلطة الأمر الواقع.

اختيار منطقة العدوانية في الجزيرة 
مكاناً لعقد المؤتمر، مع تمثيل 

لمكوناتها الإثنية والدينية، يشير 
بكل وضوح إلى رفض واقع الحال 

المفروض على هذه المنطقة المهمة في 
سوريا، وهذا يبرّر ما جاء في البيان 
الختامي للمؤتمر الذي أشار صراحة 
إلى نهب ثروات السوريين الطبيعية، 

التي تقوم بها الوليات المتحدة في 
"الجزيرة" وروسيا وإيران في بقية 

الجغرافيا السورية.
المؤتمر غاب عنه وفد رسمي 

يرأسه رئيس "ائتاف قوى الثورة 
والمعارضة"، في حين حضره 

أعضاء في الهيئة السياسية من هذا 
"الئتاف"، كتعبيرات عن حالت 

سياسية خارج هذه المؤسسة، وهو 

مؤشر ليس من دون معنى، إذا ربطنا 
ذلك بغياب رئيس "الئتاف" عن 

حضور مؤتمر العشائر السابق في 
اعزاز.

والسؤال الأهم، ما دوافع انعقاد 
هذا المؤتمر "الستثنائي" للقبائل 

والعشائر السورية، الذي سبق تنظيم 
انتخابات محلية، تعمل سلطات الأمر 

الواقع في الجزيرة والفرات على 
تنفيذها؟

إن قراءة المشهد السياسي السوري 
تشير إلى النقاط التالية: الأولى، التي 
يمكن تثبيتها، هي أن الحل السياسي 

في سوريا الحالية )كمناطق نفوذ 
دولية(، ل يزال في مربع عدم التوافق 

الدولي )الروسي- الأمريكي(، وهذا 
يعني ضرورة إيجاد حل مؤقت في 

مناطق النفوذ، ونقصد ضرورة 
تثبيت الأمن والستقرار المؤقتين 

في مناطق النفوذ، وإحداث تنمية 
اقتصادية اجتماعية سياسية مؤقتة، 
ما يسهم في تثبيت الوضع السكاني 

والمعيشي في هذه المناطق، ولعلّ 
مؤتمر العشائر يذهب في هذا التجاه 

المؤقت.
النقطة الثانية التي أراد مؤتمر القبائل 

والعشائر تحديد موقف منها هي 
أن دورًا سياسيًا واجتماعيًا ينتظر 

هذه العشائر، ويقوم هذا الدور على 
رفض عمليات التغيير الديموغرافي 

وقرارات التجنيس التي أخلّت بالتوازن 
المجتمعي في سوريا، وهذا يتطلب 

التأكيد على خروج جميع القوى 
الإرهابية، والميليشيات الطائفية، 

والقوات الأجنبية المعادية للشعب من 
سوريا

انعقاد المؤتمر في العدوانية بمنطقة 

عمليات "نبع السام"، هو رسالة 
للأمريكيين تقول: "إن القبائل 

والعشائر في الجزيرة والفرات، ومن 
الأغلبية الساحقة من مكوناتها، ل 
تقبل أن تنفرد سلطة الأمر الواقع 

التي تشرف عليها )قوات سوريا 
الديمقراطية( بالتحكم بالمنطقة 

وسكانها، ولهذا ستواجه هذه 
الخطوات برفض لكل نتائجها".

كذلك فإن حضور وفود تمثّل عشائر 
الفرات في مؤتمر العدوانية )هذه 

العشائر الرافضة لاحتال الإيراني 
لمناطقها(، يمثّل تفارقًا سياسيًا، 

يقوم على رفض أي دور إيراني في 
منطقة الفرات خصوصًا، وفي سوريا 

عمومًا، وقد جاء في البيان الختامي 
لمؤتمر القبائل والعشائر: "رفض 
المشروع الإيراني الذي يتخذ من 

محافظة دير الزور مركزاً له لتشييع 
المنطقة".

مؤتمر العدوانية للقبائل والعشائر 
السورية وجّه رسائل باتجاهات 

مختلفة ومتعددة، بما فيها رسائل 
لروسيا التي يعتبرها أعضاء المؤتمر 

سببًا رئيسًا لستمرار المأساة 
السورية، نتيجة دعمها غير المحدود 

للنظام السوري المستبد على الأصعدة 
العسكرية والسياسية والدبلوماسية، 
وهذا يعني تصنيفها كقوة احتال في 

سوريا.
هذا المؤتمر، يمكنه أن يلعب دورًا 
مفصليًا في تعزيز دور الحاضنة 

الشعبية بالمناطق المحررة في دعم 
مؤسسات المعارضة، مثل تعميق دور 
"الحكومة المؤقتة" في ضبط الحياة 

السياسية والقتصادية والقانونية 
والأمنية في مناطق الشمال السوري 

)غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع 
السام(، وكذلك في تشكيل قاعدة 

تأييد واسعة لـ"هيئة التفاوض 
السورية" وفريق المعارضة في اللجنة 

الدستورية.
فما دام هناك تعطيل للحل السياسي 

لملف الصاع السوري على أساس 
القرار "2254"، فهذا يتطلب إعادة 

النظر بوضع مناطق الشمال المحرر، 
التي يجب أن تلعب دورًا حاسمًا في 

تشكيل منطقة جذب للسوريين 
كمنطقة استقرار حقيقية. هذا الدور 

الحاسم يمكن للقبائل والعشائر 
السورية في الشمال السوري المحرر 

وفي منطقة شمال شرقي سوريا 
ومحافظة دير الزور أن تلعبه.

إننا أمام استحقاقات مرحلة الحل 
المؤقت، هذا الحل لن تتغير في المدى 
المنظور ترتيباته في مناطق النفوذ 
الرئيسة، وهذا قد يسهم في إقناع 

الروس والنظام وحلفهم، أن سوريا 
ل يمكن أن تعود إلى مربع حكم 

الستبداد، وبالتالي على الروس أن 
يفهموا جيدًا أنهم لن يقدروا مهما 

حاولوا على تمرير إعادة إنتاج نظام 
الستبداد، تحت أي ظروف سياسية 

أو معيشية أو إقليمية.
ل ينبغي النظر إلى مؤتمر القبائل 

والعشائر السورية بنسخته الثالثة، 
على أنه مؤتمر استعراض وحشد 

مؤقت، بل تجب قراءة تداعيات عقده 
في منطقة العدوانية، ومساحة 

التمثيل السياسي والعشائري فيه، 
على أنها الخطوة الأولى باتجاه 

تغييرات قادمة ل محالة، تشمل كل 
مكونات المرحلة التي ل تزال موجودة 

بحكم العطالة السياسية.

رأي وتحليل

النفاق بين السياسة والدين

مؤتمر القبائل والعشائر السورية.. 
ورقة سياسية بأهداف متعددة

https://www.enabbaladi.net/archives/474578
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عنب بلدي
ملف العدد 478 

الأحد 18 نيسان 2021

إعداد:
نور الدين رمضان
حسام المحمود 
سكينة المهدي

اللحم إلك والعظم إلنا!
الضرب في مدارس الشمال السوري
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وسيلة لتحسين مستوى الطلاب؟
أطفـالي  بـضرب  المعلمـة  "بـدأت 
وفعـلًا  العلمـي،  مسـتواهم  لتحسـن 
حـدث ذلـك. كنـا رافضـن للـضرب في 
بدايـة الأمـر، لكـن بعـد هـذه النتيجـة 
وشـعرنا  المعلمـة،  يـد  عـى  شـددنا 
الـدراسي، وسرعـان  بتفوقهـم  بالفخـر 
مـا شـعرنا بالذنـب لأن خـوف الطفـل 
هـو مـا دفعـه لمتابعـة دراسـته بشـكل 

أفضـل".
هـذا ما قالـه والـد الطفـل حسـن، عبد 
الإلـه الشـمالي، لعنـب بلـدي، وهـو أب 
ابتدائيـة  في  يدرسـون  أطفـال  لثلاثـة 

"الشـيخ يوسـف" في إدلـب.
أضـاف الأب، "كان المسـتوى الـدراسي 
راضيًـا  أكـن  ولم  متوسـطاً  لأطفـالي 
بالراجـع  بـدأ مسـتواهم  عندمـا  عنـه، 
وشرحـت  بي  المدرسـة  اتصلـت  أكـر، 
سـوء وضعهـم فحثثتهـا عـى تأنيبهم، 
تحسـن  بهـدف  ضربتهـم  لكنهـا 
مسـتواهم التعليمـي، ولم أكـن بالبدايـة 
عندمـا  لكـن  الـضرب  عـى  موافقًـا 
لرفـع  الـضرب  بجـدوى  أحسسـت 

أنكـره". لم  مسـتواهم 
لم يتخـذ عبـد الإلـه خطـوة قانونية ولم 
وقـد  المدرسـة،  عـى  بشـكوى  يتقـدم 
أحقيتـه  بمـدى  درايـة  عـى  يكـون  لا 
كـما  المدرسـة،  ضـد  شـكوى  بتقديـم 
أنـه لم يسـتنكر بالبدايـة ضرب المعلمـة 

لأطفالـه.

قانونية توجيه عقوبات للطلاب في 
المدارس

 ،"961" رقـم  الإداري  الأمـر  يتضمـن 
الأمـر  لجنـة  مـن  مقرحـة  تعليـمات 
بـن  منعقـدة  كانـت  التـي  الإداري 
وإدلـب،  حلـب  في  الربيـة  مديريـة 
الناظمـة  التعليـمات  بقضيـة  للعنايـة 
المجمعـات  وإلـزام  الطفـل  لصـون 
العاملـن بقطـاع  الربويـة والمدرسـن 

ببنودهـا. الربيـة 
ويوجـد تـدرّج في عقوبـة الطالـب في 
حـال تجـاوز مدوّنـة السـلوك، إذ تبـدأ 
ولي  اسـتدعاء  ثـم  فالإنـذار  بالتنبيـه 
يحـق  ولا  الأمـر،  اسـتدعى  إذا  الأمـر 
كانـت  مهـما  الطالـب  ضرب  للمعلـم 
ويمكنـه  اسـتفُز،  ومهـما  الأسـباب 
تحويلـه إلى المديـر أو الداعـم النفـي 

لاتخـاذ الإجـراء الـلازم بحقـه، بحسـب 
حديـث رئيـس دائـرة التعليم الأسـاسي 
في إدلـب، محمود الباشـا، لعنـب بلدي.
وبحسـب الباشـا، فالتعليـمات الناظمـة 
أقرتهـا  التـي  الطفـل  صـون  لقضايـا 
بـن  كانـت  الإداري،  بالأمـر  اللجنـة 
مديريـة الربيـة في إدلـب، والمنظـمات 
التعليـم،  قطـاع  في  العاملـة  الشريكـة 
للخطـورة  مسـتويات  عـدة  وحـددت 
ونـوع العقوبة بالنسـبة للمـدرّس الذي 

القيـود. هـذه  يتجـاوز 
في المسـتوى الأول، يمكـن توجيـه تنبيه 
شـفوي أو خطـي للمـدرّس، والمسـتوى 
خصـم  والثالـث  خطـي،  إنـذار  الثـاني 
نقـل  الرابـع  والمسـتوى  الأجـر،  مـن 
الأخـر  والمسـتوى  تكليـف،  وإنهـاء 
إحالـة إلى القضـاء، كـما أوضـح رئيس 

إدلـب. في  الأسـاسي  التعليـم  دائـرة 

التعنيف الجماعي يستوجب الفصل 
الفوري

الحـالي،  نيسـان  مطلـع  إلى  بالعـودة 
في  للمـدرّس  المصـوّر  والتسـجيل 

النموذجيـة"  "الراعـم  مدرسـة 
الـذي يضرب  إدلـب،  بمدينـة 

خرطـوم  بواسـطة  طلابـه 
ميـاه، إذ أظهر التسـجيل 

في  مصطفن  طلابـًا 
المدرسـة،  باحـة 

ن  ضـو يتعر
عـى  للـضرب 
يهـم  يد أ
عـى  و
هم  د جسـا أ

بشـكل 
 ، عـي جما

ل  قـا
ئيـس  ر
دائـرة 

محمـود  إدلـب،  في  الأسـاسي  التعليـم 
الباشـا، إن الضرب بالعصـا أو بأي أداة 
إذا أثـر عـى الطالـب يسـتوجب الإنذار 
الـضرب  وصـل  وإذا  للمعلـم،  الخطـي 
بكلـمات  اللفظـي  الأذى  أو  الشـدة  إلى 
والتعنيـف  الجماعيـة  والعقوبـة  نابيـة، 
الجماعـي، فـإن ذلـك يسـتوجب فصـل 

فـورًا. المعلـم 
في  مؤخـرًا  حدثـت  التـي  والحالـة 
هـي  النموذجيـة"  "الراعـم  مدرسـة 
التعنيـف  الرابـع،  المسـتوى  مـن 
جماعيـة  وعقوبـة  المـرح  والـضرب 
الباحـة،  في  للطـلاب  وإسـاءة 
اسـتوجب  ذاتـه  بحـد  والموقـف 
الفصـل أكـر مـن كونـه للـضرب عى 
فـردي  مسـتوى 
غـره،  أو 

فالموقـف حـدث أمـام النـاس وأُديـن 
الجميـع. مـن 

والتعليـم  الربيـة  مديريـة  وأصـدرت 
بعـد  المـدرّس  بفصـل  قـرارًا  إدلـب  في 
موافقـة مدير الربيـة والتعليم، بسـبب 
السـلوك،  مدوّنـة  لقواعـد  مخالفتـه 
الإعلامـي  "المكتـب  نـشره  مـا  بحسـب 
لمدينـة سراقـب وريفهـا" عـر "فيـس 

بـوك".
حاولـت عنـب بلدي التواصـل مع وزارة 
الربيـة التابعـة لحكومـة "الإنقاذ" في 
إدلـب وريفهـا، للاطـلاع عـى القوانن 
المنصـوص عليهـا حـول تنظيـم سـلوك 
في  الطـلاب  مـع  بالتعامـل  المدرّسـن 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها، إلا أنهـا 
لم تتلـقَّ ردًا مـن الـوزارة حتـى سـاعة 

نـشر هـذه المـادة الصحفية.
والتعليـم  الربيـة  مديريـة  وتعتـر 
في إدلـب المنظـم الرئيـس للعملية 
مـن  الرغـم  وعـى  التعليميـة، 
"الإنقـاذ"،  حكومـة  وجـود 
تنفـي المديريـة تبعيتهـا لهـا أو 

بهـا. ارتبـاط  أي 
الربيـة  مديريـة  وتعـرفّ 
نفسـها  إدلـب  في  والتعليـم 
لا  مسـتقلة  هيئـة  بأنهـا 
تتبـع لأي جهـة، وذلـك عر 
عـام  كل  تصـدره  بيـان 
للتأكيـد عـى اسـتقلاليتها، 
سـابق  حديـث  حسـب 
لمديـر دائـرة الإعـلام في 
مديريـة تربيـة إدلب، 
الحـاج  مصطفـى 
لعنـب  عـلي، 

. ي بلـد

منظمات المجتمع المدني.. واجب 
التوعية

مشـاريع  مديـرة  المصطفـى،  إكـرام 
بإدلـب،  "بنيـان"  منظمـة  في  تعليـم 
وجـود  عـن  بلـدي  لعنـب  تحدثـت 
بتوعيـة  تعنـى  المنظـمات  مبـادرات في 
التعامل مـع الطلاب،  المدرّسـن بكيفيـة 
تقدمهـا  التـي  التدريبـات  خـلال  مـن 
هـذه المنظـمات وتشـمل جميـع المعلمن 

التدريسـية. والكـوادر 
برامـج  "بنيـان"  منظمـة  وتقـدم 
الدعم  للمعلمـن حـول توفـر  تدريبيـة 
النفـي والاجتماعـي للأطفال، ودورات 
ضمـن  الطـلاب  ضبـط  كيفيـة  حـول 
مـع  الإعاقـة  ذوي  ودمـج  الصفـوف 

إكـرام. بحسـب  أقرانهـم، 
تقـدم  المنظمـة  أن  إكـرام  وأضافـت 
حلقـات توعيـة حـول الالتـزام بمدوّنـة 
بـكل  وتوعيتهـم  للمعلمـن،  السـلوك 
البنـود التـي تتضمنهـا، وشرحها وشرح 
 2019 أهميـة الالتـزام بهـا، ومنذ عـام 
تدريبيًـا  برنامجًـا   13 المنظمـة  أقامـت 
إلى  بحاجـة  المعلمـن  وكل  للمدرّسـن، 
تدريبـات كهـذه، لـكل الأعـمار وجميـع 

الاختصاصـات.
مـن  كبـرة  شريحـة  أن  وأضافـت 
التدريبـات متوفـرة في المنظمـة، أهمهـا 
 )PSS( تدريـب الدعم النفـي الاجتماعي
والإدارة  الأولي  النفـي  والإسـعاف 
الصفيـة وتعديـل السـلوك، وتقـام هـذه 
التدريبـات ببدايـة كل مـشروع تدريبـي.

وورشـات  دوريـة  اجتماعـات  وتوجـد 
المـدني  المجتمـع  منظـمات  مـع  دائمـة 
واجتماعـات  التعليميـة،  والمؤسسـات 
مثـل  حـالات  لمناقشـة  ونـدوات 
التـي  والحـالات  الأخـرة  الحادثـة 
رئيـس  بحسـب  العقوبـة،  تسـتوجب 
إدلـب،  في  الأسـاسي  التعليـم  دائـرة 

الباشـا. محمـود 
خضعـوا  المدرّسـن  إن  الباشـا،  وقـال 
وطرائـق  نفـي  دعـم  لـدورات 
التدريـس للتعـرف إلى طريقـة التعامل 
بتنـوع  الظـروف  كل  في  الأطفـال  مـع 
الأطفـال،  أعـمار  وبحسـب  البيئـات 
والـدورات مسـتمرة يقـوم بهـا الداعـم 

المدرسـة. في  الموجـود  النفـي 

بينـما كان الطـلاب مصطفـن في باحـة مدرسـتهم اسـتعدادًا للدخـول إلى صفوفهـم، أظهر تسـجيل مصوّر نـشره ناشـطون، في 6 من نيسـان الحالي، أسـتاذًا يضربهم 
جماعي. بشـكل 

التسـجيل المصـوّر مـن خـارج المدرسـة الواقعـة في مدينـة إدلـب، أثـار عـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي موجـة مـن غضب السـورين، وسـط تسـاؤلات عـن طريقة 
الربيـة التـي يتعامـل بهـا المعلمـون في شـمال غـربي سـوريا مـع أبنائهـم الطلاب.

الـضرب في المـدارس ليـس جديـدًا عى السـورين، فلا يـكاد يوجد سـوري لم يتعـرض للضرب في صغـره بالمـدارس، خاصـة الحكومية منهـا، ما يطرح تسـاؤلات حول 
الأسـباب التـي تدفـع المعلمن لـضرب تلاميذهم.

وبينـما يربـط بعضهـم الـضرب بأسـاليب الربيـة المنزليـة، يربطـه آخـرون بعقليـة "حـزب البعـث" الحاكم في سـوريا منـذ 50 سـنة، المعروفة بقسـوتها التـي وصلت 
إلى تعريـض طـلاب المـدارس في السـنوات السـابقة إلى عقوبات قاسـية بشـكل منظم.

تناقـش عنـب بلدي في هذا الملف ظاهرة الضرب في مدارس شـمال غربي سـوريا، بن صعوبات التعليم وواقـع المعلمن، وآثار ذلك عى الطلاب.
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150 طالبًا وطالبة يتلقون تعليمهم داخل خيمة مهترئة في مخيمات شرقي قرية كفرعروق شمالي إدلب 12 من آذار 2020 )عنب بلدي(

وفقًـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحقوق الطفل الصـادرة عـام 2007، تصف الأمم المتحـدة الضرب وكل أشـكال العنف الجسـدي والعقلي 
بأنهـا انتهـاك لحقوق الطفل، بحسـب المـادة "19" من الاتفاقية، التي تشـر المـادة "28" منهـا إلى ضرورة اتسـاق الانضباط المدرسي 

مـع "الكرامة الإنسـانية" للأطفال. 
ويحظـر القانـون في 128 دولـة العقوبـة الجسـدية، في حن لا توجـد مادة في قانـون العقوبات السـوري تحمي الطفل مـن التعنيف 
باعتبـاره مـن الفئـات المسـتضعفة في المجتمع، وفقًا لمـا قاله المحامي السـوري عبدو عبـد الغفور لعنب بلدي، وأشـار إلى مـادة واحدة 
في قانـون العقوبـات السـوري، تحمل رقم "185"، وتسـمح للأهـل وللمعلمن بضرب الأطفـال بذريعة "ضرب التأديـب"، و"عى نحو 

مـا يبيحه العـرف العام". 
ولم يحـدد القانـون عـى اتسـاعه تعريفًـا واضحًا للعـرف العام، الـذي بموجبه قد يتعـرض الطفل للـضرب والتعنيف في المدرسـة، بل 

ترك الأمـر مرهوناً باتسـاع المصطلح. 

الطبيـب النفـي وائل الراس، قسّـم آثـار الضرب عـى الطفل إلى 
عـدة أقسـام، منها آثار مبـاشرة كأي اعتـداء فيزيائي عـى الطفل، 
المحيطـن  الأطفـال  يؤثـر عـى سـلوكياته وأدائـه وتعاملـه مـع 
بالتعلـم  صعوبـات  أو  زائـدة  عصبيـة  شـكل  عـى  وتظهـر  بـه، 
أو  انـزواء،  أو  المحيطـن  عـى  الطفـل  اعتـداء  أو  والاسـتيعاب، 
امتناعـه عـن الـكلام بسـبب عـدم رغبتـه بالتواصل مع مـن حوله.
التحصيـل  تراجـع  طريـق  عـن  تظهـر  متوسـطة  آثـار  ومنهـا 
الـدراسي، وبنـاء العلاقـات، وإذ كان الطفـل في مرحلـة مبكـرة 
لاحقًـا،  مراهقتـه  فـرة  عـى  ذلـك  يؤثـر  قـد  للعنـف  يتعـرض 

بالانطـواء. لـه  ويتسـبب 
وعـى المـدى البعيـد، يؤثـر العنـف عـى نمـط شـخصية الطفل، 
كالاعتـداء  أكـر  حـالات  وفي  الشـخصية،  اضطرابـات  وبعـض 
الجنـي تصبـح هـذه الاضطرابـات صعبـة المعالجـة، وقـد تؤثر 
أو  المخـدرة  المـواد  إدمـان  إلى  يصـل  وقـد  المهنـي،  أدائـه  عـى 

شـخصية تـؤذي المجتمـع أو تـؤذي نفسـها.
وتؤكـد منظمـة الأمم المتحـدة للربيـة والعلم والثقافة )يونسـكو( 
ملايـن  يحـرم  يومـي  واقـع  التعليميـة  البيئـات  في  العنـف  أن 

الأطفـال والشـباب مـن حـق الإنسـان الأسـاسي في التعليم.

"بـلان  منظمـة  تقديـرات  أحـد  في  "يونسـكو"  وتسـتند 
يتعرضـون  ومراهـق  مليـون طفـل   246 أن  إلى  إنرناشـيونال" 

عـام. كل  وحولهـا  المـدارس  في  للعنـف 
وتـرى المنظمـة الدوليـة أن المـدارس غر الآمنـة تنتهـك الحق في 
التعليـم عـى النحـو المنصـوص عليـه في اتفاقيـة الأمـم المتحدة 
لحقـوق الطفـل، وتخالـف اتفاقيـة مناهضـة التمييـز في التعليم، 
التـي تهـدف إلى القضـاء عـى التمييـز وتشـجيع اعتـماد تدابر 

تضمـن تكافـؤ الفـرص والمعاملة.

كيف أتعامل مع طفلي عند تعرضه للضرب؟
خطـوات عـدة يشرحهـا الطبيـب النفـي وائـل الـراس، وينصح 
بهـا الأهـالي لتخفيـف الآثـار المرتبة عى تعـرض طفلهـم للعنف 
والتحـدث  بالنفـس  الثقـة  تعزيـز  محاولـة  منهـا  المدرسـة،  في 

مبـاشرة مـع إدارة المدرسـة، وإبعـاد المعلـم عـن الطالب. 
وتشـمل أيضًـا العمـل عـى تقويـة ثقـة الطفـل بنفسـه، ويكون 
ذلـك عـر زيـادة لعبـه بالألعـاب التـي يحبهـا، وتشـجيعه عـى 
هـذه  في  الطفـل  لأن  الأطفـال،  مـع  دمجـه  ومحاولـة  الإنجـاز، 

ترميـم نفسـه. المرحلـة يسـتطيع 

ما تأثير الضرب على الطفل؟

مصطفى  طلال 

يمثل العنف جانبًا رئيسًـا من معاناة السـورين في الشمال السوري بشكل عام 
وفي المدارس التعليمية بشـكل خاص، ويمكن مشـاهدة آثاره بأشكال مختلفة 
في شـتى أنحاء المدن والبلدات، إذ يشـاهد العديد من سلوكيات العنف الموجه 
نحو الذات أو بن الأشـخاص أو من جـراء العنف الجماعي، إذ بلغ العنف في 

أقصاه. التعليمية  المؤسسات 

تطالعنـا أخبار الطلاب والمعلمن يومياً بأحداث العنف التي تعرفها مؤسسـاتنا 
التعليمية، وهذا يبنّ أن تلك الهالة والقدسـية التي كانت للمؤسسـة التعليمية 

ولطاقمها التعليمي قد سـقطت وزالت، كـما يبنّ أن معظم الطلاب العدوانين في 
المؤسسـات التعليمية من الذين يجدون صعوبة في التكيف مع الوسـط المدرسي، 

وما يؤدي إليه من اضطراب في السـلوك والأفعال، وعى الرغم من أن المدرسـة 
مـكان يفرض أن يكون معدًا لتقليل التأثرات السـلبية للعنف في المجالات 

الاجتماعية، فإنها قد تصبح مصدر عنف بنفسـها يتضمن شـتى أنواع العنف.

يؤدي هذا السـلوك العنيف داخل المدارس إلى الفوضى والارتباك والتوتر 
الانفعـالي داخل المدارس، وينعكس أثره عـى كل من الطلاب والمعلمن، حيث 

ينخفـض أداء المعلم من جهة، كما تنخفـض قدرة الطلاب عى التحصيل الدراسي 
ثانية. من جهة 

وهنـا تحضر أهمية البحث عن العنف المدرسي من المؤسسـات التي تشرف عى 
العملية التعليمية، كون المدرسـة هي ثاني مؤسسـات التنشئة الاجتماعية بعد 
الأسرة، وتقع عى عاتقها مسـؤولية كبرة إلى جانب الأسرة في تنشـئة الفرد 

تنشـئة اجتماعية سـليمة، و تأتي أهمية البحث أيضًا في السلوكيات العنيفة 
من المدرسّـن، باعتبارهم الأقرب إلى نفوس الطلاب في التعرفّ إلى مشـكلاتهم 
الاجتماعية عن كثب، من خلال تصميم الرامج الإرشـادية الاجتماعية والنفسـية 
الخاصـة بالحد من ظاهرة العنف المدرسي وتطبيقها في المدارس السـورية كافة 

في الشمال.
وللبحث عن أسـباب بروز ظاهرة العنف المدرسي في الشـمال السوري علميًا، 
لا بـد من تتبع النتاج العلمي الاجتماعـي النفي والربوي بمجال البحث في 

موضـوع العنف المدرسي، حيث تلاحَظ وفـرة في النظريات التي تناولت موضوع 
العنـف المدرسي، ومن أهمها النظرية البنائيـة الوظيفية التي ترى أنه لا يمكن 
أن يظهر العنف إلا داخل سـياقه الاجتماعـي، فهو إما أن يكون نتاجًا لفقدان 
الارتبـاط بالجماعات الاجتماعية التي تنظم السـلوك وتوجهه، وإما هو نتيجة 

لفقـدان المعاير والضبط الاجتماعي الصحيـح، وعليه ينجرف الأفراد إلى العنف.

ويرجع فرويد، مؤسـس نظرية التحليل النفي، سـلوك العنف إما لعجز 
"الأنا" عـن تكييف النزعات الفطرية الغريزية مع مطالـب المجتمع وقيمه ومثله 

ومعايره، وإما لعجز الذات عن عملية التسـامي أو الإعلاء خلال اسـتبدال 
النزعات العدوانية والبدائية والشـهوانية بالأنشـطة المقبولة خلقيًا وروحانيًا 

ودينيـًا واجتماعيًا، كما تكون "الأنا الأعـى" عنده "ضعيفة"، وفي هذه الحالة 
تنطلق الشـهوات والميول الغريزية من عقالها، فتتلمس الإشـباع عن طريق سلوك 

والإجرام. العنف 
  

بالمقابل، هناك من يرى أن السـلوك العنفي ناتج عن شـعور ذاتي يمر به الفرد 
عندمـا يواجه عائقًا ما يحول دون تحقيق هدف مرغـوب فيه أو نتيجة يتطلع 

إليهـا، والإحباط يـؤدي إلى الغضب، ومن ثم يؤدي في الغالب إلى العدوان.

نخلص من هذه التفسـرات المتعـددة إلى صعوبة تحديد عامل واحد وراء العنف 
في مدارس الشمال السـوري في ظل النزاعات العسكرية وغياب المؤسسات 

المختصة.

 ولكـن يمكن تقديم بعض المقرحات للمؤسسـات الفاعلة في المجال التعليمي 
العنف: آثار  للحد من 

 1-الاهتـمام الكبر بعملية تصميم الرامج الربوية والنفسـية والاجتماعية 
الإرشـادية للطلاب، والتوعية بمخاطر وأضرار العنف داخل المدارس، والمهمة 

هـذه يجب أن يتولاها باهتمام خاص المتخصصون بالإرشـاد الاجتماعي والنفي.

2 -تشجيع الطلاب عى إقامة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والمسابقات الثقافية فيما 
بينهم، لتفريغ طاقاتهم بأعمال ذات فائدة للجسم الطلابي والمدرسة. 

3 - غرس قيم الزمالة والأخوة والصداقة بن الطلاب في المدرسـة، وإشـعارهم 
بالمسـؤولية عى الصعيد الاجتماعي والوطني بشكل عام. 

التفسير السوسيولوجي 
للعنف الممارس في مدارس 

الشمال السوري

القانون السوري لا يمانع
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لماذا يَضرب المعلم؟
تربية منزلية أم عقلية "البعث"؟

بالعـودة عـشر سـنوات إلى الخلـف، يبـدأ 
السـابعة  في  السـوري  الطالـب  نهـار 
والنصـف صباحًـا واقفًـا في طابـور مـن 
زملائه، يحُيـي العلمَ ويردد بشـكل ببغائي 
الحـزب  يسـعى  التـي  "البعـث"،  قيـم 
الحاكـم مـن خلالهـا إلى زرع أفـكاره في 

الطـلاب. عقـول 
العلميـة  للمختـرات  تفتقـر  مـدارس  في 
ولأسـاليب الرعايـة وتكتظ بصور الأسـدَين 
الأسـد(،  بشـار  وابنـه  الأسـد  )حافـظ 
يتعـرض الطـلاب للـضرب بذرائـع كثرة، 
والانضبـاط،  النظـام  وحفـظ  كالتأديـب 
وإجبـار الطـلاب عـى الدراسـة والالتـزام 

والواجبـات. بالوظائـف 
مناطـق  بعـد سـنوات مـن خـروج  لكـن 
وكوادرهـا  بمدارسـها  واسـعة،  جغرافيـة 
التعليميـة، عـن سـيطرة النظـام، لا بد من 
ظاهـرة  اسـتمرار  أسـباب  عـن  التسـاؤل 
إحـدى  أنـه  طالمـا  المـدارس،  الـضرب في 
آليـات النظـام في التعامـل، التـي انتفض 

ثورتهـم.  في  السـوريون  عليهـا 
مـشرف مجمـع حـماة الربوي في شـمال 
غـربي سـوريا، خالـد الفـارس، يـرى أن 
ليسـت  المـدارس  ضمـن  الـضرب  حـالات 
ظاهـرة، ولا تعـدو كونهـا حـالات فرديـة 
خاصـة لا تذكـر، وتعُالـَج بشـكل فـوري.
عنـب  إلى  في حديـث  الفـارس،  وأضـاف 
تكريـس  في  يسـهم  المجتمـع  أن  بلـدي، 
ظاهـرة الـضرب في المـدارس، مستشـهدًا 
بمـا يقولـه بعـض الآبـاء للمعلمّـن حـول 
الطـلاب:  أبنائهـم  مـع  التعامـل  طريقـة 

"اللحـم إلـك والعظـم إلنـا". 
وأوضـح أن الموجهـن الربويـن يزورون 
مجريـات  لتفقـد  دوري  بشـكل  المـدارس 
سـر العمليـة التعليميـة، بمـا فيها مـا إذا 

كان الطـلاب يتعرضـون للـضرب. 
وفي حـال ثبـت تعـرض الطالـب للضرب، 
يحُـال المعلـم إلى لجنـة الرقابـة الداخليـة 
في كل مديريـة، وتتُخـذ بحقـه الإجـراءات 
القانونيـة، بحسـب المشرف، مؤكـدًا رفض 
الـضرب والعنـف بـكل أشـكاله، وضرورة 
تنشـئة الطلاب بشـكل أخلاقـي وحضاري. 

الواقع التعليمي عامل مساعد
منـذ بدايـة عـام 2020، انقطـع الدعـم عن 
المدرسّـن في محافظـة إدلب، نتيجـة إيقاف 
عـى  واقتصـاره  الأوروبي،  الاتحـاد  دعـم 
الحلقة الأولى، بينـما كان يحوله عر منظمة 
“مناهـل” للحلقة الثانيـة والمرحلـة الثانوية 
أيضًـا، حسـبما قـال مديـر دائـرة التعليـم 
الأسـاسي في مديريـة الربيـة والتعليم في 

إدلـب، محمـود الباشـا، لعنـب بلدي.
وكان لانقطـاع الدعـم آثـار عـى المعلمن، 
وصلـت بعضها إلى لعب دور في ممارسـة 
بعضهـم العنـف، بحسـب مـا أشـار إليـه 
الطبيـب النفـي وائـل الـراس، في حديث 
بعـض  يلجـأ  قـد  إذ  بلـدي،  عنـب  إلى 
المعلمـن للضرب بسـبب الضغـوط المادية 
ردود  في  دورًا  تلعـب  التـي  والاجتماعيـة 
الفعـل العنيفـة عنـد البالغن عمومًـا، وقد 
يكـون هذا العنف مدرسـيًا مـن المعلمن أو 

أسريـًا مـن الآباء.
وفـر الطبيـب النفـي سـلوك الـضرب 
عنـد المعلـم بعـدة نقـاط، منهـا مـا هـو 
مبنـي عـى ثقافـة أن الضرب أحـد الحلول 
في التعليـم، ورغـم وجـود الـدورات التي 
تنظمهـا مؤسسـات إدارة التعليـم، ما زالت 
ظاهـرة ضرب الأطفال موجـودة في بعض 

السـوري. المجتمع  المجتمعـات ومنهـا 
الـراس،  بحسـب  أيضًـا،  النقـاط  ومـن 
أن المعلـم فقـد السـيطرة، ولا يملـك آليـة 
لإدارة الصـف، ويلجـأ إلى العنـف لفـرض 
شـخصيته الإداريـة، ومـن الأسـباب التـي 
تدفـع المعلـم للـضرب أيضًـا عـدم تحملـه 
لاسـتفزازات بعـض الطلاب، كـما قد تكون 

الأسـباب مجتمعيـة أخـرى.
ويواجـه الأطفال في شـمال غربي سـوريا 
ظروفاً قاسـية تـراوح بن الفقـر والنزوح 
إغـاثي  أمـام دعـم  الاحتياجـات،  ونقـص 
بالإضافـة  الرمـق،  لسـد  يسـعى  خجـول 
إلى انخفـاض الدعـم المقدم لسـر العملية 

التعليميـة في الشـمال.

وتراجـع أيضًـا تصنيـف التعليـم كأولوية 
كتأمـن  ملحّـة،  حاجـات  بـروز  أمـام 
ودوائيـة  غذائيـة  ومسـاعدات  مخيـمات 
فـروس  تفـشي  ظـل  في  ولقاحـات 

 .)19 المسـتجد")كوفيد-  "كورونـا 
وتضم سـوريا أعـدادًا متزايدة مـن الأطفال 
غر المسـجلن في المدارس، مـا قد يضعهم 
أمـام مصاعـب في التسـجيل والتكيف في 
التعليم الرسـمي مـع كر سـنهم، وبالتالي 
التأثـر عـى تطورهـم وفرصهـم طويلـة 

الأمـد في الحيـاة العملية.
"يونيسـف"  أصدرتـه  تقريـر  وبحسـب 
عـام 2018، فـإن ما يقـارب ثلـث الأطفال 
المسـجلن في المدارس يتربـون منها قبل 

إنهـاء مرحلـة التعليم الأسـاسي.
دون  تمـر  لا  الظـروف  هـذه  مثـل  ولأن 
أن تـرك أثرهـا، فـإن %13 مـن الأطفـال 
دعـم  إلى  بحاجـة  سـوريا  في  النازحـن 
نفـي اجتماعـي متخصـص في الفصـل 
الـدراسي، وفقًـا لدراسـة أجرتهـا منظمـة 
والثقافـة  والعلـم  للربيـة  المتحـدة  الأمـم 

)يونسـكو(.
وتؤكـد الدراسـة أن التعـرف إلى صدمـات 
الأطفـال النفسـية ومعالجتهـا أمـر معقـد 

يتطلـب تخصصًـا مـن قبل المدرسّـن.
العمليـة  فـإن  المعطيـات،  لهـذه  ووفقًـا 
التعليمية في شـمال غربي سـوريا تراجع 
الحاجـة  فيـه  تتنامـى  الـذي  الوقـت  في 
إليهـا، إذ تكمـن أهميـة الرامـج التعليمية 
النزاعـات  "الحـروب وأزمـات  أوقـات  في 
المسلحة"، بحسب "يونسـكو"، في السماح 
للأطفـال بالتعبـر عـن مخاوفهـم الذاتية 
وهواجسـهم، والتخلص من المشـاعر المؤلمة 
المكبوتـة، وبنـاء آمـال جديدة للمسـتقبل.

تنسـيق  وفي تقريـر صـادر عـن مكتـب 
الشـؤون الإنسـانية التابـع للأمـم المتحـدة 
)أوتشـا( في كانون الثـاني 2020، تبنّ أن 
الأمـم المتحـدة لم تتلـقَّ أكر مـن %18 من 
التمويـل المطلـوب لقطـاع التعليـم، الـذي 

يحتـاج إلى نحـو تسـعة ملايـن دولار.
مطلـع  منـذ  الأوروبي  الاتحـاد  وأوقـف 
منظمـة  عـر  المقـدّم  دعمـه   2020
في  الربيـة  مديريـة  إلى  "كومينكـس" 

إدلـب، الـذي كان يغطي %65 مـن رواتب 
المعلمـن، مـا دفـع ببعضهم للاتجـاه نحو 
ممارسـة مهـن أخـرى لتأمـن احتياجاتهم 
ومصاريـف عائلاتهـم، الأمر الـذي زاد من 

التعليمـي.  الـكادر  نقـص 
وأسـهم النقـص إلى حـد كبـر في حرمان 
وفقًـا  التعليـم،  في  حقهـم  مـن  الأطفـال 
إذ   ،"REACH" لدراسـة قدّمتهـا مبـادرة
افتقـدت نحـو %50 من المناطق المشـمولة 

الكافي. المؤهـل  للطاقـم  بالدراسـة 

المنزل و"الواقعية الأخلاقية"
الطبيـب النفـي الحاصـل عـى دكتـوراه 
في علـم النفـس الربـوي عامـر الغضبان، 
أكـد أن هنـاك ارتباطـًا بن تعـرض الطفل 
للـضرب  وتعرضـه  المدرسـة،  في  للـضرب 
في المنـزل أيضًـا، فـإذا كانت ثقافـة الأسرة 
بـن  تسُـتخدم  كوسـيلة  الـضرب  تتقبـل 
الكبـار، يتقبلـه الطفل، وقد يؤثـر ذلك عى 
فهمـه للحيـاة ككل، فيعتـر الأمـر طبيعيًا، 
طالمـا أن السـلطة أيضًـا تـضرب المواطن. 

وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال الطبيب 
عامـر الغضبـان، إن تعرض الطفـل للعنف 
تدريـب  مـن  سـيحرمه  متكـرر  بشـكل 
مشـاعره الإيجابيـة، ويقوي فيـه التأثرات 
المرضيـة غـر السـويةّ، ويخلق العـداوات، 
مـا يضعـه أمـام احتـمال تربيـة أطفالـه 

الطريقة.  بنفـس 
ويختلـف تأثـر الـضرب بن طالـب وآخر، 
وفيـما إذا كان الطالب مخطئاً أم لا، لا سـيما 
في الأعـمار الصغـرة، وهنـا يكـون الأثـر 
كبـراً إذا شـعر الطفـل بالظلم، أمـا إذا كان 
بسـبب  بالحـزن  فرغـم شـعوره  مخطئـًا، 
التعنيـف، قد يشـعر أنـه يسـتحق العقوبة، 
السـويري  النفـس  لنظريـة عـالم  وفقًـا 
جـان بياجيـه في التطـور الأخلاقـي، التي 
ينظـر خلالها الأطفـال الأصغر سـنًا جزئيًا 
إلى القواعـد باعتبارها غر مرنـة ولا تتغر. 
الطفـل  فـإن  نفسـها،  النظريـة  وبحسـب 
يعتـر العقوبـة السـلبية بمثابـة اسـتجابة 
تلقائيـة لخرقه القواعد، وهو مـا يطلق عليه 

بياجيـه مصطلـح "الواقعيـة الأخلاقية".  
ويشـر الغضبان إلى ميل الطفل لتحمل الظلم 

والاضطهـاد ليـس فقط مـن المعلم، بـل ومن 
الطـلاب أيضًـا، حـن يشـعر أن المعلم نفسـه 
ظالم، ما يعني أن السـلطة ظالمة، فلا يسـتعن 

بالمعلـم أو الإدارة ضمـن جـو غر آمن. 
ودعـا الغضبـان إلى تمسـك الطالـب بحقه 
في حـال تعرضه لـلأذى، دون الوصول إلى 
العنـف، كـما لفـت إلى ضرورة تعزيز دور 
المـدارس، خاصـة  الاجتماعـي في  المرشـد 
تلـك التـي تتكـرر فيهـا حـوادث الضرب، 
مشـراً في الوقـت نفسـه إلى أنـه لا يمكن 
بنـاء منهـج علمـي أو برنامـج تربـوي، أو 
تحقيـق أي أهـداف علميـة وتعليميـة عر 

للضرب.  اللجـوء 
وترى الاختصاصية النفسـية فاطمة أسـعد 
أن  بلـدي،  الأسـعد، في حديـث إلى عنـب 

أحـد أسـباب تكريـس العنـف في المجتمع، 
المـدارس  في  للعنـف  بالتعـرض  القبـول 
باعتبـاره أمـراً طبيعيًا، مرجعة أسـباب هذا 
العنـف إلى افتقـار المعلم لأسـاليب التعليم 
الربـوي السـليم فيما يواجهه مـن مواقف 

ومشـكلات خـلال العمليـة التعليمية. 
جامعـة  عـن  صـادرة  دراسـة  وبحسـب 
 ،2018 عـام  الأمريكيـة  "ميشـغن" 
"الإجهـاد  في  يتسـبب  البـدني  فالعقـاب 
السـام" عنـد الطفـل، مـا قـد يؤثـر في 
بنيـة دماغـه في أثنـاء الطفولـة المبكـرة، 
بشـكل  تأثـره  احتماليـة  إلى  بالإضافـة 
واللغويـة،  المعرفيـة  قدرتـه  عـى  سـلبي 
ونمـوه الاجتماعـي والعاطفـي، وصحتـه 

لعقليـة. ا

من المسؤول عن تكريس ظاهرة 
الضرب في المدارس السورية؟

بحسب استطلاع أجرته عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني 
شارك فيه 435 شخصًا

54%

46%

ثقافة مجتمع 

المنظومة التعليمية  
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لاجئتة سورية تمشي عبر بقايا مخيم محترق شمال لبنان )تعديل عنب بلدي(

النظام الســـوري يبحث 
في عــــودة اللاجـــئين 
حلًا لأزمته الاقتصادية

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                     157,840 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 392 شراء 377  دولار أمريكي  مبيع 3165 شراء 3080
الذهب 18  135,372                     

 يورو   مبيع 3792 شراء 3686

عنب بلدي - زينب مصري  

بعـد مـرور خمسـة أشـهر عـى انعقاد 
"مؤتمـر اللاجئـن" في دمشـق برعاية 
روسـية، لا يكـف النظـام السـوري عن 
البحـث عـن تعـاون مـع أنظمـة عربية 
اللاجئـن  لإعـادة  محاولـة  في  تدعمـه 
اقتصاديـة  أزمـة  وسـط  سـوريا،  إلى 
تعامـل معهـا بقبضـة أمنيـة وقـرارات 
منهـا مـا حمـل مخالفـات دسـتورية. 

مستمرة  لقاءات 
نقلـت  الحـالي،  نيسـان  مـن   13 في 
لقـاء  الروسـية  "سـبوتنيك"  وكالـة 
شربـل  اللبنـاني،  الخارجيـة  وزيـر 
لبنـان،  في  السـوري  بالسـفر  وهبـة، 
عـلي عبـد الكريـم، الـذي ناقـش عـدة 
اللاجئـن  ملـف  أبرزهـا  مـن  ملفـات، 

لبنـان.  في  السـورين 
"ملـف  أن  للوكالـة  صّرح  السـفر 
النازحـن السـورين يشـكل عبئاً وأكر 
من طاقة لبنان"، مشـراً إلى أن سـوريا 
قدمـت كل التسـهيلات لعودتهم، والأمر 
الحكومتـن  بـن  تنسـيقًا  يقتـي 

والسـورية.  اللبنانيـة 
بـن  الأول  اللقـاء  هـذا  يكـن  ولم 
الـذي  والسـوري  اللبنـاني  الجانبـن 
يناقـش ملـف اللاجئـن خـلال الفـرة 
الشـؤون  وزيـر  بحـث  إذ  الماضيـة، 
الاجتماعيـة والسـياحة اللبنـاني، رمزي 
مشرفيـة، خـلال زيـارة له إلى دمشـق، 
الإدارة  وزيـر  مـع  المـاضي،  آذار  في 
النظـام،  حكومـة  في  والبيئـة  المحليـة 
التعـاون  تعزيـز  مخلـوف،  حسـن 
السـورين  اللاجئـن  لعـودة “جميـع” 

سـوريا. إلى 
الزيـارات  إن  حينهـا،  مشرفيـة  وقـال 
مسـتمرة حتـى تأمـن عـودة اللاجئـن 
السـورين، وخاصـة في ظـل الظروف 
يشـهدها  التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة 

لبنـان.
السـوري  الوزيـر  تحـدث  جهتـه،  مـن 
حسـن مخلـوف عـن عـودة "منظمة" 
للاجئـن خـلال الفـرة الماضيـة، رغـم 
فرضهـا  التـي  الصعبـة  الظـروف 
)كوفيد-  المسـتجد”  “كورونـا  فـروس 

19(، إضافـة إلى العقوبـات المفروضـة 
أثـرت  التـي  السـوري  النظـام  عـى 

قضيتهـم.  معالجـة  في  “سـلبًا” 
لكـن الوفيـات عـى الحـدود اللبنانية- 
السـورية لم تنتـهِ خلال محـاولات عبور 
سـورين مـن لبنـان إلى سـوريا عـر 
نقلتـه  مـا  وبحسـب  التهريـب،  طـرق 
مـن   26 في  لبنانيـة،  إعـلام  وسـائل 
سـورين  أربعـة  تـوفي  المـاضي،  آذار 
)طفـلان وسـيدتان( في جـرود منطقة 
أثنـاء  في  أرغـش،  عيـون  عيناتـا- 

سـوريا.  إلى  العبـور  محاولتهـم 
اللبنانيـة،  "النهـار"  صحيفـة  وقالـت 
بطـرق  السـورين  عبـور  ظاهـرة  إن 
التهريـب مـن لبنـان إلى سـوريا تنامت 
بسـبب اختبـارات الكشـف عـن فروس 
"كورونـا" التـي فرضهـا الأمـن العـام 
اللبنـاني عـى السـورين المغادرين من 
لبنـان وعى نفقتهـم الخاصـة، والقرار 
يفـرض  الـذي  السـوري  الرسـمي 
عـى كل سـوري يريـد دخـول بـلاده، 
الحـدود  عـى  دولار   100 تصريـف 
السـورية لرفـد خزينـة الدولـة بالقطع 

الأجنبـي. 
والمغربـن  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
في  بحـث،  المقـداد،  فيصـل  السـوري، 
وزيـرة  مـع  الحـالي،  نيسـان  مـن   1
إيفـان  العراقيـة،  والمهجريـن  الهجـرة 
فائـق جابـرو، سـبل عـودة السـورين 

العـراق.  مـن 
مـن جانبهـا، أبـدت الوزيـرة العراقيـة 
اسـتعداد بلادهـا للتعـاون مـع حكومة 
العـودة  تسـهيل  سـبيل  في  النظـام 
في  الموجوديـن  للعراقيـن  الطوعيـة 
في  الموجوديـن  والسـورين  سـوريا 
الإجـراءات  جميـع  وتبسـيط  العـراق، 

المسـألة. بهـذه  المتعلقـة 
تجمـع  التـي  اللقـاءات  جانـب  وإلى 
مـع  النظـام  حكومـة  في  مسـؤولن 
يبحثـون  الجـوار  دول  مـن  مسـؤولن 
خلالهـا سـبل عـودة اللاجئـن، يصـدر 
النظـام قـرارات مـن شـأنها "تخفيـف 
في  السـورين  عـن  الماديـة  الأعبـاء 
الداخـل والخـارج"، بحسـب مـا يـروّج 

. له
وبعـد عـشرة أشـهر مـن قـرار رئاسـة 

فـرض  السـوري  الـوزراء  مجلـس 
مـا  أو  أمريـي،  دولار   100 تصريـف 
الأجنبيـة  العمـلات  بإحـدى  يعادلهـا 
إلى  دخولهـم  عنـد  المغربـن  عـى 
سـوريا، أعفى المجلـس فئـات منهم من 
التصريـف، شـملت المواطنـن المهجرين 
الذيـن سـيعودون إلى  خـارج سـوريا، 
رسـمية،  بمهـام  والموفديـن  بلادهـم، 
والمواطنـن الذيـن لم يكملـوا الـ18 من 

عمرهـم. 
وأصـدر رئيس النظام السـوري، بشـار 
الحـالي،  نيسـان  مـن   11 في  الأسـد، 
لعـام   "7" رقـم  التشريعـي  المرسـوم 
المواطنـن  بإعفـاء  القـاضي   ،2021
السـورين في الداخـل والخـارج، ومن 
الغرامـات  جميـع  مـن  حكمهـم  في 
عـن  تأخرهـم  بسـبب  عليهـم  المرتبـة 
تسـجيل  في  قانونـًا  المحـددة  المـدة 
في  أو  المدنيـة،  أحوالهـم  واقعـات 
الحصـول عـى البطاقـة الشـخصية أو 

الأسريـة.
ويـأتي ذلـك، بحسـب مـا نقلتـه وكالة 
الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(، في 
إطـار التخفيـف مـن الأعبـاء المادية عن 
أمـور  وتيسـر  السـورين،  المواطنـن 
الخـارج،  في  السـورين  ومعامـلات 

الوطـن. إلى  عودتهـم  وتسـهيل 
الـدولار  صرف  سـعر  النظـام  ورفـع 
خـلال عمليـة تصريـف 100 دولار عى 
كـشرط  السـورية،  الحدوديـة  المنافـذ 
لـرة   2500 إلى  سـوريا،  لدخـول 

سـورية.
وكان الأسـد أصـدر، في 8 مـن تشريـن 
الثاني 2020، مرسـومًا يقـي بتعديل 
بعـض مواد قانـون خدمة العلـم، ببنود 
تشـر إلى إمكانيـة الحصـول عى مزيد 
مـن القطـع الأجنبـي مـن دفـع البدل لا 
يشـمل السـورين المقيمـن في الداخـل 
السـوري، لكنـه منـح جميع السـورين 
في الخـارج ممـن أقامـوا أكر من سـنة 
الاسـتفادة مـن ذلـك تشـجيعًا لهم عى 

لعودة. ا

النظام على عودة  لماذا يُصر 
اللاجئين؟

كان النظـام السـوري أوضح مـا يريده 

اللاجئـن بشـكل جيـد في  مـن عـودة 
مؤتمـر "اللاجئـن"، وهـو يعرض عى 
الـدول التـي تـؤوي لاجئـن سـورين 
وتؤرقهـا مشـكلاتهم تخليصهـا من تلك 
المشـكلات وإعادتهـم إلى سـوريا مقابل 
شرطن، بحسـب الباحـث والمحاضر في 

الاقتصـاد خالد تـركاوي. 

الـشرط الأول هـو إقامـة هـذه البلـدان 
مـن  تعويمـه  أي  النظـام،  مـع  تعاونـًا 
الناحيـة السياسـية، أمـا الـشرط الثاني 
فهـو حصوله عـى ترعات وأمـوال من 
تلـك الـدول، لإقامـة بنى تحتيـة مدمرة، 
العقوبـات،  ورفـع  الإعـمار  وإعـادة 
بحسـب ما قالـه تـركاوي لعنـب بلدي. 
ولذلـك اقرحت إيـران عى لسـان كبر 
الإيـراني،  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعدي 
صنـدوق  إنشـاء  خاجـي،  أكـر  عـلي 
ودعـت  سـوريا،  في  الإعـمار  لإعـادة 
المجتمـع الـدولي إلى تقديم المسـاعدات 
والتعـاون في عمليـة إعـادة الإعمار من 

اللاجئـن.  المسـاعدة في عـودة  خـلال 
دمشـق  في  “اللاجئـن”  مؤتمـر  عُقـد 
مـدار  عـى  روسـية  ورعايـة  بدعـوة 
 ،2020 الثـاني  تشريـن  في  يومـن 
للاجئـن  مسـتقبلة  دول  عنـه  وغابـت 
جانـب  إلى  والعـراق،  لبنـان  باسـتثناء 
غيـاب الـدول الفاعلـة بالملف السـوري.

مسـؤولي  اجتماعـات  جـدوى  وعـن 
النظـام بمسـؤولي دول تـؤوي لاجئن، 
يـرى تـركاوي أن ذلـك يحـدث ضغطـًا 
عـى اللاجئـن من أجل إعادتهم، وسـط 
غيـاب الموافقـة الدوليـة عـى الإعـادة. 
يحـدث  الضغـط  أن  تـركاوي  وأضـاف 
القطاعـات  في  السـورين  عـى 
والمعيشـية وحتـى  والسياسـية  الأمنيـة 
الاجتماعيـة، وخاصـة الموجوديـن منهم 
في لبنـان، والذيـن يعيشـون "أصعب" 
بحسـب  العـالم،  في  للاجئـن  وضـع 

 . يه رأ
يعانـون  السـورين  اللاجئـن  فمعظـم 
ومعقـدة"،  "مركبـة  مشـكلات  مـن 
الرسـمية  الأوراق  إلى  ويفتقـدون 
والأزمـة  العمـل،  يسـتطيعون  ولا 
أيضًـا  تنعكـس  لبنـان  في  الاقتصاديـة 

 . عليهـم
النظـام  محـاولات  مـع  وبالتزامـن 
السـوري اسـتقطاب اللاجئـن للعـودة 
1.3 مليون شـخص  إلى سـوريا، يعاني 
في سـوريا مـن انعـدام الأمـن الغذائي 
الشـديد، بزيـادة قدرهـا %124 خـلال 
سـنة، وفقًـا لبيانـات برنامـج الأغذيـة 

العالمـي.
حـوالي  يعلـم  "لا  الرنامـج،  وبحسـب 
سـيحصلون  متـى  السـكان  مـن   60%
في  وذلـك  التاليـة”،  وجبتهـم  عـى 
إشـارة إلى تدهـور الأوضـاع الإنسـانية 
وارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية بنسـبة 

%222 خـلال عـام.
وتعـاني مناطـق سـيطرة النظـام مـن 
ومواصـلات  ووقـود  كهربـاء  أزمـات 
قيمـة  وانخفـاض  مسـتمرة،  وطحـن 
ارتفـاع  يتبعـه  الـذي  السـورية  اللـرة 
القـدرة  وانخفـاض  الأسـعار  في 
إلى  بالإضافـة  للمواطنـن،  الشرائيـة 
“كورونـا"  فـروس  جائحـة  تداعيـات 

. ديـة لاقتصا ا

الشرط الأول هو إقامة 
هذه البلدان تعاونًا مع 

النظام، أي تعويمه من 
الناحية السياسية، أما 
الشرط الثاني حصوله 

على تبرعات وأموال من 
تلك الدول، لإقامة بنى 
تحتية مدمرة، وإعادة 

الإعمار ورفع العقوبات.

https://www.enabbaladi.net/archives/474677
https://www.enabbaladi.net/archives/474677
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العيسى  جنى   - بلدي  عنب 

نـشر  الحـالي،  نيسـان  مـن   8 في 
"تجمـع أحرار حـوران" صورة لشـاب 
هزيـل قيل إنـه فاقـد للذاكـرة، ملامحه 
فاشـتبهت  التعـب،  مـن  كثـراً  تحمـل 
الفاقـدة  العائـلات  مـن  العديـد  بـه 
لأبنائهـا المعتقلـن في سـجون النظـام 

السـوري.
وتواصلـت ثـلاث عائـلات مـن محافظة 
درعـا مـع "التجمـع"، كل عائلة شـكّت 
المعتقـل،  لابنهـا  تعـود  الصـورة  بـأن 
والمنقطعـة أخبـاره منـذ ثماني سـنوات 

الأقل. عـى 
لمقابلـة  الثـلاث  العائـلات  ذوو  أسرع 
صاحـب الصـورة الموجـود في حديقـة 
عامـة بدمشـق، ليتبـن فيـما بعـد أنها 
الصـورة  وأن صاحـب  مجـرد شـكوك، 

عـن قـرب لا يشـبه أيـًا مـن أبنائهـم.

مـن  أيـام  بعـد  "التجمـع"  وأوضـح 
انتشـار الصـورة، أنها تعود إلى شـاب 
مـن محافظـة إدلـب، مصـاب بانفصام 
في الشـخصية، وفقُـد منـذ عـشرة أيام 

تائهًـا عـن منـزل ذويه.
في  فـرة  كل  تنتـشر  الحـالات  هـذه 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وتقـول 
شـؤون  بمتابعـة  معنيـة  صفحـات 
لأشـخاص  تعـود  إنهـا  المعتقلـن، 
المعتقـلات بعـد سـنوات،  خرجـوا مـن 

لذاكرتهـم. فاقديـن 
ليسـت  سـوريا  في  المعتقـلات 
لهـا دلالـة  كالسـجون، فكلمـة معتقـل 
مختلفـة، ففـي السـجن يمكن للسـجن 
أن يـأكل ويـشرب ويتواصـل مـع أهله 
يكـون  أنـه  كـما  التلفـاز،  ويشـاهد 
محكومًـا بمـدة معينّـة يعـرف نهايتها.

المعتقـل فهـو محجـوز في مـكان  أمـا 
كل  في  للتعذيـب  فيـه  يتعـرض  قـد 

إقامتـه،  فـرة  يعـرف  ولا  لحظـة 
مـع  التواصـل  مـن  ممنوعًـا  ويكـون 
ومفصـولًا  وذويـه،  أهلـه  مـن  أحـد 
المعتقـل  حـدود  خـارج  العـالم  عـن 
وسـط  الحيـاة،  جوانـب  جميـع  عـى 
والأوبئـة  المعديـة  الأمـراض  انتشـار 
الأسـباب  هـذه  كل  التغذيـة،  وسـوء 
مـن  لكثـر  عرضـة  المعتقلـن  تجعـل 
إن  النفسـية  والأمـراض  الاضطرابـات 
داخـل  الحيـاة  مواصلـة  اسـتطاعوا 

المعتقـلات. هـذه 

يتغلب الدماغ على الألم فيحجب 
الذاكرة

القمـع  مـن  سـنوات  عـشر  بعـد 
والاعتقـالات والإخفـاء القـري أنهكت 
خفيًـا  يعـد  لم  السـورين،  تفاصيلهـا 
المعتقلـون  لـه  يتعـرض  مـا  عليهـم 
داخـل السـجون مـن تعذيـب وإهـمال 

النفسـية  بحياتهـم  يـودي  قـد  متعمـد 
أرواحهـم. يمـس  أن  قبـل 

خـروج  المعتقلـن  أهـالي  يتوقـع 
أبنائهـم الذيـن دخلـوا المعتقـل أصحاء 
بعمر الشـباب، أشـخاصًا آخريـن تمامًا 
والنفـي،  الجسـدي  العـذاب  أثقلهـم 
كفيلـة  الطويلـة  الاعتقـال  وسـنوات 
أمـراض نفسـية  بـأن تـودي بهـم إلى 
الذاكـرة. كالهذيـان والفوبيـا وفقـدان 

محمـد  النفسـية  الأمـراض  طبيـب 
الدنـدل، قـال لعنـب بلـدي، إن فقـدان 
الذاكـرة بعـد الأزمـات النفسـية، ينتـج 
عـن ألم شـديد في الدماغ عندمـا يكون 
بمـأزق، ويكـون المصـاب به غـر قادر 
الدفـاع  آليـات  فتعمـل  تحملـه،  عـى 

الذاكـرة. النفـي عـى حجـب هـذه 
مـن  شـكلًا  الذاكـرة  فقـدان  ويعتـر 
أشـكال حمايـة الدمـاغ مـن حجم الألم 
النفسـية،  الصدمـات  تسـببه  الـذي 

الخـوف  أو  السـجون  في  كالتعذيـب 
أو  الاختطـاف  أو  الاغتصـاب  بعـد 

مؤلمـة. أخـرى  نفسـية  صدمـات 
الذاكـرة  فقـدان  أن  الدنـدل  وأضـاف 
الممكـن  مـن  النفسـية  الأزمـات  بعـد 
أو  معينّـة،  لفـرة  جزئيـًا  يكـون  أن 

فقـط. معينّـة  لتفاصيـل  انتقائيًـا 

فقدان الذاكرة الانفصامي
عـن  الناتـج  الذاكـرة  فقـدان  يعـرّف 
الصدمـة النفسـية بـ"فقـدان الذاكـرة 
الانفصامـي"، وهـو حالـة لا يسـتطيع 
الشـخص تذكـر معلومـات مهمة  فيهـا 
فقـدان  يقتـصر  وقـد  حياتـه،  عـن 
أو  محـددة،  مواضيـع  عـى  الذاكـرة 
تاريـخ حيـاة  مـن  الكثـر  يشـمل  قـد 
بحسـب  ومعارفـه،  وهويتـه  الشـخص 

الطبـي.  "Web MD " موقـع 
الشـديد بعد  العقلي  ويتصـدر الإجهـاد 
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يخـاف السـوريون اللاجئون مـن العودة 
إلى سـوريا، المـكان الـذي هُجـروا منـه 
بسـبب تراكـم انتهـاكات حقوقهـم فيـه 
دون رادع، مـن خـلال قصـف منازلهـم، 
واعتقالهـم بطريقـة لا تحفـظ كرامتهـم، 
المعيـشي  الوضـع  وقسـوة  وحصارهـم، 
عليهـم، الأمـر الـذي جعـل قرار سـحب 
حـق لجـوء بعضهـم في بلـدان الاتحـاد 

الأوروبي سـببًا في تدهـور حالتهـم.
ويـؤدي النـزاع المسـلح في مجتمـع مـا 
إعالـة  عـى  الأفـراد  قـدرة  إنقـاص  إلى 
المدنيـة،  شـؤونهم  وتدبـر  أنفسـهم، 
مـا يحـد مـن قـدرة المجتمـع عـى أداء 
وظيفتـه بالإنتـاج والتطـور، مـن خـلال 
شـعور الأفراد بالضعـف وانعـدام أمنهم 
في مـكان النـزاع أو الأماكن التـي هُجروا 
جماعـات  تشـكيل  فيحاولـون  إليهـا، 
مشـحونة  غـر  بالكراهيـة،  تتسـم  لا 
بالعـداوات، لضـمان تحمـل أعبـاء توفر 
الخدمـات والعنايـة بالمجتمـع، وتحـاول 
تلـك الجماعـات التأثـر عـى سياسـات 
بالنسـبة  والدوليـة  المحليـة  الأطـراف 
تغيـر  إحـداث  أجـل  مـن  لقضاياهـم، 

. لمصلحتهـم
يملـك سـوريون في بلـدان أوروبيـة هذا 
الإدراك بأهميـة التجمعـات المدنية، فنظم 
بعضهـم منظمات مجتمـع مدني في مدن 
أوروبيـة محلية، وآخرون بـادروا بإطلاق 
فكـرة تحمـل طابـع التجمـع السـوري- 
القـارة  في  السـورين  يشـمل  الأوروبي 

كلها. الأوروبيـة 
في عـام 2015، وصل عاصم سـويد إلى 
الدنمـارك، بعـد إقامته هناك لفرة، شـعر 
وقـام  سـوري،  تجمـع  وجـود  بأهميـة 
مـع مجموعـة مـن السـورين بمبـادرة 
فرديـة منظمـة تهـدف بشـكل أسـاسي 
إلى أن تكـون نقطة تجمّع للسـورين في 

الدنمـارك ليكـون "بيتـًا سـورياً ومظلـة 
تجمـع الـكل"، وفق تعبر عاصم سـويد، 
"فنجـان"  منظمـة  إدارة  عضـو  وهـو 

السـورية- الدنماركيـة.
ومـن هنا جـاء اسـم المنظمـة "فنجان"، 
وهـي كلمـة عربية تعُر بشـكل دقيق عن 
تجمـع مجموعة مـن الناس لـشرب كوب 
مـن الشـاي أو المقهى الـذي يجمع الناس 
لمجـرد الدردشـة، وفق ما قالـه عاصم في 

حديثـه إلى عنـب بلدي.
تقـدم المنظمة مسـاحة لجميع السـورين 
عـن  والمحـاورة  المناقشـة  أجـل  مـن 
القضايـا  في  والوعـي  المنطـق  طريـق 
أولاهـا  الدنمـارك،  في  تجمعهـم  التـي 
وأبرزهـا قضايـا اللجـوء، وتسـاعد هـذه 
الحـوارات عى تسـليط الضـوء أكر عى 
كيفيـة اندمـاج اللاجئـن السـورين مع 
مجتمعهـم الجديـد، "كي لا يقرفـوا أي 
أخطـاء سـلوكية بسـبب عـدم اطلاعهـم 
قـد  الدنمـاركي  المجتمـع  ثقافـة  عـى 
تكـون حجـة لتعزيز فكرة عـدم الرحيب 
باللاجئـن في الدنمارك"، بحسـب عاصم 

سـويد.
وثائقيـة  أفلامًـا  المنظمـة  تعـرض  كـما 
قضايـا  مـع  متقاربـة  قضايـا  تحمـل 
اللاجئـن السـورين في أوروبـا كجـزء 
أسـاسي مـن فعالياتهـا، وتطـرح الأفلام 

بعـد عرضهـا. للنقـاش 
وأرجـع عاصـم سياسـة عـدم الرحيـب 
اليمينيـة  الأحـزاب  لـدى  باللاجئـن 
بشـكل  الدنمـارك  في  المعارضـة 
منهـا  الأفـكار،  مـن  الكثـر  إلى  عـام 
"الإسـلاموفوبيا" أو خوفهم من منافسـة 
اللاجئـن عى فـرص العمل أو الدراسـة.

فراغ يجب ملؤه
أخـذت عدة بلـدان أوروبيـة مواقف تميل 
المشروعـة في  الإقامـة  إلى سـحب حـق 
البلـد المضيـف، كهولنـدا والدنمـارك، ما 

دفـع بعـض السـورين إلى الحديـث عن 
فكرة إنشـاء تجمع سـوري يشـمل جميع 
اللاجئـن السـورين في أوروبـا، للدفاع 
عـن حقوقهـم فيهـا، ومن هـذه المبادرات 
بعلـم  السـوري  الباحـث  طرحـه  مـا 
الخليـة مهنـد ملـك المقيـم في ألمانيا، عر 
صفحتـه في "فيس بـوك"، حول إنشـاء 
.)SYEPAC( "لـوبي سـوري- أوروبي"
وهـو عبـارة عـن نـادٍ سـوري اجتماعي 
يجمـع الأفـراد الاختصاصيـن مـن أجل 
أوروبـا وتوحيـد  السـورين في  تمثيـل 
صفوفهـم، وفـق توصيـف مهنـد ملـك 
لتلـك الفكـرة، كي يكـون بمثابـة مركـز 
الاجتماعيـة  المجـالات  في  بثقـل  يتمتـع 
والاقتصاديـة والقانونيـة التـي تتقاطـع 
في  ويمثلهـم  السـورين،  قضايـا  مـع 

أوروبـا وحتـى داخـل سـوريا.
في الوقـت الحـالي فـإن قيمـة اللاجئن 
السـورين في أوروبـا صفر، بـرأي مهند 
ملـك عر منشـور آخر في "فيـس بوك"، 
سـوري-  تجمـع  إنشـاء  خـلال  ومـن 
السـورين  بمقـدور  سـيكون  أوروبي 
توسـيع علاقاتهم مـع أفراد قـد يتمكنون 
في  معاناتهـم  صـوت  إيصـال  مـن 
أوروبـا بمختلـف المجـالات، منهـا تجديد 
المعيـشي،  الوضـع  وتحسـن  الإقامـات، 

الاجتماعيـة. والمشـكلات 
نـادرًا مـا تنُاقـش الرلمانـات الأوروبيـة 
الأمـور التـي تخـص الجاليـة السـورية 
هنـاك، وإن حصلـت فتكـون عـى نطاق 
في  ملـك،  يعتقـده  مـا  وفـق  ضيـق، 
"لا  وبالتـالي  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
يوجـد خطـاب مباشر بـن هـذه الجالية 
والرلمانـات، وهـذا الفـراع علينـا ملؤه".
تعـاني الجاليـة السـورية في أوروبا من 
"عدم وجـود وزن لها في صناعـة القرار 
السـوري،  الملـف  الـدولي" بمـا يخـص 
وفـق ملـك، وهـذا يعنـي أن جـزءًا كبراً 
مـن أصحـاب القـرار بمختلـف مكوناته 

برأيه. الاجتماعيـة لا يؤُخـذ 
معهـد  عـن  صـادر  لتقريـر  وفقًـا 
في   "Statelessness and Inclusion"
2019، "كانت سـوريا هـي البلد الأصلي 
في  اللجـوء  طالبـي  مـن  عـدد  لأكـر 
الاتحـاد الأوروبي في كل عـام منـذ عـام 

 ."2013
وهنـاك رغبة مـن قبل الطـرف الأوروبي 
بتنظيـم الجاليـة السـورية ضمـن تجمع 
لـه أهدافـه وآليـة عمـل واضحـة، "هناك 
مصلحـة للأوروبيـن في هـذا الصـدد"، 
عـى  بحديثـه  مشـجعًا  ملـك،  بحسـب 
هـذه  في  للمشـاركة  الفعليـة  المبـادرة 

الفكـرة.

المستقبل المجهول.. "عصا في 
عجلات الاندماج"

يقتبـس مهنـد ملـك في حديثـه إلى عنب 
"اللـوبي  إنشـاء  مـررات  عـن  بلـدي 
السـوري- الأوروبي" من اللهجة المحكية 
لوصـف  مطلـّق"  ولا  معلـّق  "لا  عبـارة 
حـال السـورين في أوروبـا، والتخـوف 
مـن المسـتقبل المجهول ومـا ينتظرهم مع 
أي تغيـر سـياسي في أوروبـا، وصعود 
طرف سـياسي عى حسـاب طـرف آخر، 
وهـذا الأمر يولـد شـعورًا بالتوتر النفي 
ويضـع "العصـا في عجـلات الاندماج".

"تخيـل لو أن مليوني سـوري قـد نظموا 
مـن  مجموعـة  عـى  واتفقـوا  الصـف، 
النقـاط التي تعتر قواسـم مشـركة لكل 
السياسـية  توجهاتهـم  بـكل  السـورين 
والعلميـة  الطبقيـة  والدينيـة وفوارقهـم 
والاجتماعيـة والماديـة، فبدلًا مـن التحدث 
عـن مشـكلتك، وعـى الأغلب لن يسـتمع 
لـك أحـد، سـيكون هنـاك مـن يتحـدث 
عـن مشـكلة مليوني سـوري، وسـيكون 
صـدى الصوت بـوزن عدد السـورين"، 

ملك. قـال 
ولا يتوقع ملك أن الشـعب السـوري قادر 

حـل  فـرض  عـى 
سـياسي لما يجري في 

كونـه  حاليًـا،  سـوريا 
"مفعـولًا بـه لا فاعلًا"، 
وإذا  تعبـره،  وفـق 
احتماليـة  هنـاك  كانـت 
لإيجاد تسـوية سياسـية 
قبـل  مـن  فسـتكون 
الفاعلـن  "الكبـار" 
السـوري،  الملـف  في 
فقـط  نريـد  و"نحـن 
الكبـار،  يسـتطيع  أن 
الكبـر،  كان  مهـما 
سـماع صـوت هـؤلاء 
اللاجئـن في أوروبا".

حسنًا.. وماذا 
بيد السوريين؟

يمتلـك 
ن  يو ر لسـو ا
أوروبـا،  في 
وجهـة  مـن 
ملـك،  نظـر 
ف  كتشـا ا
لمشـكلة  ا
مـن  أولًا 

إدراكهـا  خـلال 
ف  ا عـر لا ا و

أن  أي  بهـا، 
ين  ر لسـو ا
أوروبـا  في 
جـة  بحا

يمثلهـم،  مـن  إلى 
لأنـه  ومعاينتهـا 
حصلوا  الذيـن  حتى 
في  الجنسـية  عـى 
أوروبـا يعانـون من 
غالبًا  والفشـل  الردد 

بشـأن أي مبـادرة من 

السوري "لا معلق ولا مطلق".. 
خطوات لخلق الثقل الاجتماعي 

للاجئين في أوروبا

بسبب التعذيب.. 
معتقلون سوريون يخرجون من دون ذاكرة

https://www.enabbaladi.net/archives/474690
https://www.enabbaladi.net/archives/474560
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العمري  منصور 

في آذار/ مارس 2021، أصدر متحف "الهولوكوسـت" التذكاري في الولايات 
المتحدة كتابـًا باللغة الإنجليزية هو الأول من نوعه وحداثته بعنوان "العمل 

لتحقيق العدالة في الفظائـع الجماعية: كتيب لمجموعات الضحايا". يعتر الكتاب 
دليلًا عملياً لمجموعـات الضحايا والناجن، ويضم معلومات مهمة ومحدثة، 

بهدف دعمهم ومسـاعدة من يعمل معهم لتطوير اسراتيجيات لتعزيز العدالة في 
الفظائـع الجماعية عى المدى الطويل. يشرح الكتاب عدة مواضيع منها:

المفاهيم الأساسـية للعدالة في الفظائع الجماعية، استخدام القانون للوصول إلى 
العدالة والمسـاءلة عن الفظائع الجماعية، بناء تحالفات مستدامة محورها الضحايا، 

مناصرة العدالة لدى الفاعلن السياسـين والدبلوماسين، مناصرة العدالة علنًا 
من خلال الاتصالات الاسـراتيجية، توقعّ وتخفيف المخاطر والتحديات لتحقيق 

العدالة، تأمن التمويل والدعم لمجموعات الضحايا لمشـاريع العدالة.
أعدّت الكتاب المحامية سـارة ماكنتوش، الخبرة في مساعدة مجموعات الضحايا 
والجهات الفاعلة في المجتمعات المدنية المحلية عى تطوير اسـراتيجيات لتعزيز 

العدالة في أعقاب الفظائع الجماعية، وهي حاصلة عى ماجسـتر في القانون من 
جامعة "هارفارد".

من مقدمة الكتاب
"نريد العدالة". كان هذا هو المطلب الموحد الذي شـاركَنا فيه عى مر السنن 

الإيزيديون والمسـيحيون العراقيون والروهينغا والسوريون والدارفوريون وعدد 
كبر من الناجن الآخرين من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسـانية. إنهم 

يسعون بشـدة إلى تحقيق العدالة، لكن العديد من ضحايا هذه الجرائم يفتقرون 
إلى كيفية السـعي لتحقيقها. هذا الفراغ الذي ينوي هذا الكتاب ملأه، فهو دليل 

عملي لتثقيف الضحايا بطـرق يمكنهم من خلالها الدفاع عن قضيتهم بأصواتهم. 
السـعي لتحقيق العدالة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 

والفظائع الجماعيـة ذات الصلة يتطلب من المجتمعات اتخاذ خطوات لمنع تكرار 
الفظائع وتعزيز المصالحة والتعافي ومحاسـبة المسؤولن. هذه عملية لا ينبغي أن 
تخدم الضحايا والناجن فحسـب، بل يجب أن تتشكل أيضًا من خلال احتياجاتهم 

ووجهـات نظرهم. في الواقع، لا ينبغي ولا يمكن أن يحدث هذا دونهم. مع ذلك، 
في كثر من الأحيان، تسـتبعد عمليات العدالة الضحايا والناجن أو تهمّشهم. 

هذا الكتاب مصدر تعليمي لمجموعات الضحايا التي ترغب في التأثر أو المشـاركة 
في عمليـة العدالة. يقدم الكتاب مجموعة من الأدوات التي يمكن لمجموعات 

الضحايا اسـتخدامها، من بناء تحالف يركز عى الضحايا، ووضع خطة اتصالات 
اسـراتيجية، إلى التعامل مع صانعي السياسات وصانعي القرار واستخدام 

القانون لتحقيق العدالة.
كما يركز الكتاب عى إجابة عن السـؤال: ما الذي يمكن أن تفعله مجموعات 

الضحايا لتعزيز العدالة في الفظائع الجماعية؟ لا يحلل الكتاب هذا السـؤال من 
منظور نظـري، ولكنه يهدف بالأحرى إلى أن يكون بمثابة مصدر عملي وتطبيقي 

لمجموعات الضحايا التي ترغب في لعب دور نشـط في تعزيز العدالة من خلال 
الأنظمة الموجودة حاليـًا لتحقيق العدالة في الفظائع الجماعية. هذا لا يعني أن 

أي نظـام موجود هـو نظام مثالي أو حتى إن مجموعات الضحايا يجب أن تقبل 
الأنظمة الحالية كـما هي. يمكن لمجموعات الضحايا أن تلعب دورًا مهمًا في تغير 

الأنظمة الحالية مع الاسـتفادة منها في آن واحد، رغم قيودها وعيوبها، لتحقيق 
النتائج المرجوة.

بالكتاب المعني  الجمهور 
الضحايا والناجون مـن الفظائع الجماعية الأفراد الذين لا ينتمون إلى مجموعات 

الضحايا ولكنهم مهتمـون بمعرفة المزيد عن العدالة وما يمكن لمجموعات الضحايا 
القيام به لتعزيزها.

مجموعـات الضحايا والأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات، مثل انتهاكات حقوق 
الإنسان عى نطاق واسـع، التي قد تكون خيارات العدالة الانتقالية مماثلة ومتاحة 

لها.
أولئك الذين يعملون بشـكل وثيق مع مجموعات الضحايا في مجال العدالة 

والرامج ذات الصلة، لكنهم ليسـوا أعضاء في مجموعات الضحايا.
قادة المجتمع الذين شـهدوا الفظائع ويريدون مناصرة الدعوة إلى العدالة نيابة عن 

الضحايا.
أبناء وأحفاد ضحايا الجرائم والانتهاكات التاريخية التي قد تتوفر بشـأنها خيارات 

انتقالية. عدالة 
المسـؤولون في المجتمع الدولي عن تصميم أو تنفيذ عمليات العدالة بعد الفظائع 
الجماعية، والذين يرغبون في تعلم كيفية دعم مجموعات الضحايا المشـاركة في 

العمليات. هذه 
في أثناء إجراء البحث من أجل هذا الكتاب وتنقيحه، استشـار المتحف أكر من 90 

خبراً وممارسًـا وفاعلن في المجتمع المدني وممثلي مجموعات الضحايا. تعتمد 
كثر من النصائح في هذا الكتاب عى خراتهم والدروس المسـتفادة من الحالات 

السـابقة. دخل المتحف أيضًا في شراكة مع عيادة حقوق الإنسان الدولية في كلية 
الحقـوق بجامعة "هارفارد" لإجراء مقابلات وأبحاث لهذا الدليل. 

انطلق المتحف في إصدار هذا الكتاب من مقولة إيلي فيزيل أحد مؤسسـيه: 
"النصب التذكاري الذي لا يتفاعل مع المسـتقبل ينتهك ذاكرة الماضي".

دليل عملي لدعم مجموعات 
الضحايا والناجين

سـوريا. أجـل 
أوصى  مـا  بحسـب  ويجـب، 
التفكـر  ملـك،  مهنـد  بـه 
بعـدة فرضيـات لحـل هذه 
المشـكلة من خـلال البحث 
عـن آليـات لتوحيد صف 
أوروبـا  في  السـورين 
توجهاتهم  اختلاف  عى 
السياسـية. خصوصًـا 

اختيـار  يجـب  كـما 
الأفـراد  مـن  مجموعـة 
تتلطـخ  لم  "ممـن 
أياديهـم بالدمـاء"، 
مـا  وفـق 
لـه  قا

 ، ملـك
مـن  "
ب  صحا أ
الخـرات، 
أو مـن أهـل 
لفكـر  ا
البحثـي، أو 
الحقوقين، 
و  أ
الرياديـن، 
أصحـاب  أو 
ت  قـا لعلا ا
 ، " ة لجيـد ا
لقيـادة هـذه 
ة  لفكـر ا
ضـع  و و
م  لنظـا ا
خـلي  ا لد ا

للتجمـع ومبادئه وتنظيمـه لاحقًا من خلال 
تشـكيل هيئات متخصصـة مهمتها تحقيق 

التجمـع. أهـداف 
في كل عمـل جماعـي هناك أخطـاء، مهمة 
القائمـن عـى هـذا التجمع هـي الاعراف 
تصحيحهـا  واختيـار  الأخطـاء  بوجـود 
واسـتدراكها لضمان عـدم تكرارها، وإيجاد 
أهـداف مرنة يمكـن تعديلها في المسـتقبل 
لتتناسـب مـع متغـرات الواقـع، و"نحـن 
ما زلنـا في المرحلـة الثالثة حاليًا لتأسـيس 

اللـوبي، وهـي مرحلـة الاجتماعات".
السـوري-  "اللـوبي  عمـل  وتركيـز 
باتجـاه  فقـط  يكـون  لـن  الأوروبي" 
الرلمانـات الأوروبيـة فقـط، إنما سيشـمل 
حكومـات الاتحـاد الأوروبي، والمؤسسـات 
غـر الحكوميـة العاملة في أوروبـا، وذلك 
الاتجاهـات. جميـع  في  العمـل  لتكثيـف 
المنـاصرة سـتكون جـزءًا أساسـيًا من عمل 
"اللـوبي السـوري- الأوروبي"، وفق ملك، 
قضايـا  أهميـة  تتضـح  أن  المهـم  مـن  إذ 
التجمـع  التـي يسـعى  السـورية  الجاليـة 
مثـل  الأوروبيـة،  الجهـات  أمـام  لحلهـا 
والمؤثريـن  الأوروبي،  المحـلي  الإعـلام 

والمشـاهر. العـام،  بالـرأي 

كسر قاعدة "السوري كفرد 
ناجح.. السوري مع الجماعة 

فاشل"
التحديـات  مـن  جملـة  توجـد 
تقـف عائقًـا أمـام ولادة "اللوبي 
الأوروبي"، أصعبهـا  السـوري- 
هـي القاعدة الشـائعة لدى كثر 
"السـوري  أن  السـورين  مـن 
مـع  السـوري  ناجـح،  كفـرد 
الجماعـة فاشـل"، وفـق وجهة 

نظـر مهنـد ملـك.
كل  جمـع  "اللـوبي"  هـذا  يحـاول 
السـورين، وهنـا التحـدي الثـاني الأبرز، 
وسـط انقسـام المجتمـع السـوري الحـاد 
سياسـيًا، "العديـد مـن الأفـراد لا يريدون 
للـوبي التلـون بلون واحـد، اللـوبي هدفه 
مسـاعدة السـوري الـذي لم تتلطـخ يـداه 
بالدمـاء، مهـما كان معتقده الدينـي، فكره 
السـياسي أو مسـتواه التعليمي. هـذا تحدٍّ 

كبـر"، وفـق مـا قالـه ملك.
يواجههـا  قـد  أخـرى  مشـكلة  هنـاك 
"اللـوبي"، وهـي أن يكـون مجـرد تجمـع 
عى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وحن 
يخـرج من الفضـاء الافـراضي يموت عى 

الواقـع. أرض 
"اللـوبي هـو فقـط أداة لتنظيـم الصـف 
الرلمـان"،  غـرف  إلى  الصـوت  وإيصـال 
بـألا  تحـدٍّ  هنـاك  وبالتـالي  ملـك،  وفـق 
يتحـول إلى منظمـة للعمل المـدني، مهمته 
فقط تحسـن الوضـع المعيـشي، أو تأمن 
إقامـات، أو منح دراسـية، لأن ذلـك "ليس 

مـن صلاحيـات اللـوبي".

التحـدي الأخر الـذي ذكره ملك هـو إقناع 
وذلـك  الفكـرة،  بمصداقيـة  الأوروبيـن 
لـن يتـم إلا بالعمـل عـى مواضيـع تهـم 
مصالحهـم أيضًـا، مثل الهجـرة، والإرهاب، 

والاندمـاج، والتعليـم.

التفكير بآليات الوجود الدائم
مـن المفـرض بعـد مـرور عـشر سـنوات 
مـن وجـود السـورين في أوروبـا، وعى 
اعتبـار أن قـرار العودة إلى سـوريا أصبح 
هنـاك،  منهـم  البعـض  لـدى  وارد  غـر 
يعتقـد الباحـث الاجتماعي السـوري طلال 
مصطفـى، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن 
مـن الـضروري عـى السـورين الانتقـال 
مـن مرحلـة اللجـوء المؤقـت إلى التفكـر 
بالوجـود الدائم بشـكل حقيقـي، وذلك من 
خـلال التفكـر بآليـات الوجـود الدائم في 

مجتمعاتـم الجديـدة.
وبحسـب مـشروع بحثـي لمركـز “عمـران 
للدراسـات”، فإن هنـاك عوامـل تؤثر عى 
قـرار عـودة اللاجئ السـوري، أولهـا توفر 
“البيئـة الآمنة”، الذي يعد، بحسـب البحث، 
مـن أهـم العوامـل الحاكمـة والمؤثـرة في 

العودة. قـرار 
و”البيئـة الآمنـة في هـذا السـياق، تعنـي 
الوقـف الفعـال للأعـمال القتاليـة، وتقييد 
سـلطة الأجهـزة الأمنيـة في الحيـاة العامة 
قبـل  عليهـم مـن  التعـدي  أو  للمواطنـن 
الميليشـيات  قبـل  مـن  أو  الأجهـزة،  هـذه 
والفصائـل العسـكرية المنتـشرة في طـول 
البـلاد وعرضهـا”، وفـق عيّنة الاسـتطلاع 

في المـشروع البحثـي لمركـز “عمـران".
ومن الـضروري عى السـورين الأخذ بعن 
الاعتبار أن الظـروف الاقتصادية والاجتماعية 
اللجـوء  بلـدان  في  تختلـف  والسياسـية 
الأوروبيـة، وهـذا يحتـم عليهـم التخطيـط 
لتعزيز اسـتقرارهم في البلدان التي يعيشون 
فيهـا بآليات منفصلـة، وفق مصطفـى، لأنه 
مـن الصعـب إيجـاد آليـات موحدة، بسـبب 

خصوصيـة كل دولـة مـن ناحيـة قانونية.
تجمـع  أي  مـن  تجعـل  عوامـل  وهنـاك 
للسـورين في البلـدان الأوروبيـة ناجحًا، 
أهمها، بحسـب مـا قاله الباحـث الاجتماعي 
الذيـن  الأفـراد  إشراك  مصطفـى،  طـلال 
يملكون خـرات في المجالات التي سـتكون 
التجمـع،  لهـذا  الخاصـة  الركيـز  دوائـر 

شرط أن تكـون هـذه الخـرات علميـة.
التجمعـات  هـذه  تعمـل  أن  ويجـب 
بمقتـى القوانـن الخاصـة بالبلـد التي 
سـتقام فيـه، كـما يمنـح "العهـد الدولي 
والسياسـية"  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
في مادتـه رقـم "21"، الحـق في التجمع 
السـلمي، إذ لا يجـوز وضـع القيـود عى 
ممارسـة هـذا الحـق، إلا تلك التـي تفُرض 
طبقًـا للقوانـن في المجتمـع الديمقراطي 
لصيانـة الأمـن القومـي والسـلامة العامة 

والنظـام العـام.

السـبب  نفسـية،  لصدمـات  التعـرض 
الرئيـس لفقـدان الذاكـرة النفـي.

الانفصامـي  الذاكـرة  فقـدان  ويعتـر 
تسـمى  التـي  الحـالات  إحـدى 
وهـي  الانفصاميـة"،  "الاضطرابـات 
انهيـار  فيهـا  يحـدث  عقليـة  أمـراض 
تعمـل  التـي  العقليـة  الوظائـف  في 
والإدراك  والوعـي  كالذاكـرة  بسلاسـة، 

. يـة لهو وا
الذاكـرة  فقـدان  لأعـراض  ويمكـن 
أن  أو  خفيفـة،  تكـون  أن  الانفصامـي 
الشـخص  فتمنـع  تكـون شـديدة جـدًا 
وممارسـة  العمـل  عـى  القـدرة  مـن 

طبيعـي. بشـكل  اليوميـة  حياتـه 

"الفصل" مرض عقلي خطير
دارج  مصطلـح  هـو  "الفصـل" 
اسـمه  سـوريا،  في  المعتقلـن  لـدى 
المعـروف  الشـخصية  انفصـام  العلمـي 
أكر  من  وهـو   ،"Shizophrenia"بــ
لـدى  تحـدث  التـي  الظواهـر  وأشـهر 

. لمعتقلـن ا
النظـام  لـدى  سـابق  معتقـل  بـلال 
السـوري يقيم الآن في هولنـدا )تحفظ 
لأسـباب  الكامـل  اسـمه  نـشر  عـى 
خاصـة(، قـال لعنـب بلـدي، إن أكـر 
المعتقلـون  رفاقـه  منـه  حـذره  مـا 

المعتقـل، هـو  إلى  عندمـا دخـل  قبلـه، 
. " لفصـل ا "

معتقلـن  رأى  أنـه  بـلال  وأضـاف 
يتصرفـون بغرابـة )كالحديـث الوهمـي 
ونوبـات  أقاربهـم،  مـع  الهاتـف  عـى 
الـصراخ التـي قـد تنتابهـم بعـد أيـام 
في  صديقـه  فحـذره  الهـدوء(،  مـن 
المعتقـل منـذ اليوم الأول مـن أن يصبح 
كثـراً  فكـر  مـا  إذا  وضعـه كوضعهـم 
بحـال ذويـه المنتظرين خروجـه، أو إن 

المعتقـل. قبـل  حياتـه  تذكـر 
أشـهر  تسـعة  طـوال  بـلال  عمـل 
آمـن  كاملـة  إرادة  عـن  المعتقـل،  في 
شيء  بـأي  التفكـر  عـدم  عـى  بهـا، 
مـن  خوفـًا  المعتقـل  حـدود  خـارج 
أمامـه  حدثـت  التـي  الانفصـام  حالـة 
قبل  كانـوا طبيعـن  أصحاء  لأشـخاص 

فقـط. سـاعات 
المعتقـل  أثنـاء  في  بـلال  تجنبـه  مـا 
نجـا منـه، لكنـه عـاش بعـد خروجـه 
سـنوات مـن اضطرابـات نفسـية أثرت 
الأرق  فيهـا  عـانى  شـخصيته،  عـى 
الأشـهر  بتلـك  تفكـره  مـن  الشـديد 
صـوت  أي  مـن  والخـوف  التسـعة، 
مفاجـئ قـد يسـمعه في لحظـة هدوء.
للصحـة  الوطنـي  للمعهـد  ووفقًـا 
انفصـام  يعـد   ،)NIH( العقليـة 

خطـراً،  عقليـًا  مرضًـا  الشـخصية 
الشـخص  تفكـر  طريقـة  عـى  يؤثـر 
المصـاب  فيبـدو  وتصرفـه،  وشـعوره 
بالواقـع،  الاتصـال  فقـد  كأنـه 
وتتمثـل أعراضـه بالهلوسـة والأوهـام 
الشـخص  أفـكار  في  واضطـراب 
الركيـز  في  مشـكلات  مـع  العامـة، 

والذاكـرة. والانتبـاه 
الشـخصية  انفصـام  أسـباب  وتعـد 
الآن،  حتـى  مفهومـة  وليسـت  معقـدة 
لـذا تركـز العلاجـات الحاليـة للمـرض 
عـى عـلاج الأعـراض المتعلقـة بـالأداء 
."NIH" بحسـب  للشـخص،  اليومـي 

الأمـراض  طبيـب  حديـث  وبحسـب 
الدنـدل، فـإن مريض  النفسـية محمـد 
انفصـام الشـخصية  لا يفقـد ذاكرتـه، 
وهميـة،  ذاكـرة  لديـه  تتشـكل  إنمـا 
كأن يتكلـم عـن أحـداث لم تجـرِ أصلًا 

بيقـن. عاشـها  أنـه  يعتـر  ولكنـه 
وبلـغ عدد المعتقلـن اعتقالًا تعسـفيًا في 
سـوريا نحـو 150 ألفًـا، أكـر من 87% 
السـوري،  النظـام  سـجون  في  منهـم 
وفـق بيانات “الشـبكة السـورية لحقوق 
نحـو  قـرًا  المختفـن  وعـدد  الإنسـان، 
100 ألـف، أكـر مـن %84 منهـم يتُهم 
آذار  منـذ  بتغييبهـم،  السـوري  النظـام 

عـام 2011 حتـى آب عـام 2020.
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د. كريم مأمون

أو الريـع مـن  المبكـر  القـذف  يعتـر 
بـن  الشـائعة  الجنسـية  المشـكلات 
 30% إنـه يصيـب حـوالي  إذ  الرجـال، 
منهـم في مرحلـة معينّـة مـن حياتهـم، 
فإنـه  متكـرر  بشـكل  يحـدث  وعندمـا 
غالبـًا مـا يـؤدي إلى الشـعور بالحرج أو 
انخفـاض الثقـة بالنفـس لـدى الرجـل، 
العلاقـة  في  أزمـات  إلى  يـؤدي  وقـد 
الزوجيـة عـى خلفيـة عـدم الرضـا عن 
الحيـاة الجنسـية، بالإضافـة إلى ذلك، قد 
يـؤدي إلى اضطرابـات في الإخصاب عند 
القيـام بمحـاولات الحمـل. ولكـن يمكن 
منـع هذه الحالة بواسـطة عـلاج العوامل 
المسـببة التـي غالبًا مـا تكون مشـكلات 

نفسـية واجتماعيـة بالأسـاس.

ما المقصود بالقذف المبكر؟
 Premature( المبكـر  القـذف 
أو  الريـع  القـذف  أو   )Ejaculation
القـذف، يحـدث عندمـا يقـذف  سرعـة 
الرجـل السـائل المنوي بشـكل أسرع مما 
يرغـب أو ترغـب شريكته، ما يـؤدي إلى 

النشـوة.  إلى  الوصـول  عـدم 
ويمكن وصف الحالة بالآتي:

• دفـق يحـدث دائمـًا )أو تقريبًـا دائماً( 
خـلال دقيقـة واحدة مـن الإيـلاج، علمًا 
أن الزمـن المتعـارف عليه كزمـن طبيعي 
لحـدوث الدفـق يـراوح بـن دقيقتـن 

و10 دقائـق مـن بـدء الجماع.
• عـدم القـدرة عـى تأخـر الدفـق بعد 
الإيـلاج في جميـع الأوقـات أو معظمها.
• حـدوث تأثـر نفي يتجى بالشـعور 
الأوضـاع  وتجنـب  والإحبـاط،  بـالأسى 

الحميمة. الجنسـية 
علـمًا أن معظـم الرجـال الذيـن يعانـون 
مـن مشـكلة القـذف المبكر في الأسـاس 
طبيعيـون جـدًا، والمشـكلة لديهـم هـي 

عـدم التحكـم في وقـت القـذف.

ما أعراض القذف المبكر؟
إن العـرضَ الرئيـس في طبيعـة الحـال 

هـو حـدوث الدفـق قبيـل أو في بدايـة 
الجـماع في وقـت قبـل المرغـوب بـه من 
أو شـبه  قبـل الشريكـن بشـكل دائـم 
دائـم، وقـد يشـعر الكثـر مـن الرجـال 
بـأن لديهـم أعـراض القذف المبكـر، لكن 
الأعـراض لا توافـق المعاير التشـخيصية 
لرعـة القـذف، وقد يكـون لـدى هؤلاء 
الرجـال سرعة القذف المتغـرة الطبيعية، 
التـي تشـمل فـرات سرعة قـذف وكذلك 

فـرات قـذف طبيعي.
المبكـر عـى  القـذف  ويمكـن تصنيـف 

التـالي: النحـو 
     أولي )مـدى الحيـاة(: يحـدث القـذف 
جـماع  أول  مـن  بدايـة  الأولي  المبكـر 

جنـي.
القـذف  يتطـور  )مكتسـب(:  ثانـوي     
المبكـر المكتسـب بعـد أن يكـون الرجـل 
قـد مـر بتجـارب جنسـية سـابقة دون 

القـذف. في  مشـكلات 

ما أسباب القذف المبكر؟
إن أسـباب القـذف المبكر الدقيقـة لا تزال 
مجهولـة، ولكـن مـن المعـروف أن هـذه 
لاضطـراب  نتيجـة  تحـدث  لا  المشـكلة 
نفـي فقـط، إنمـا هنالـك أيضًـا عوامل 

بيولوجيـة تـؤدي إلى حدوثهـا.
-1 العوامل النفسية، وتتضمن: 

• تجربة الجنس مبكراً.
• الإيذاء الجني.

• صورة لجسد ضعيف.
فـرط  أو  المفـرط  الجنـي  التحفيـز   •

الجنسـية. الإثـارة 
• الاكتئاب.

• القلق بشأن سرعة القذف.
وإنهـاء  الدفـق  بتريـع  الرغبـة   •
المضاجعـة )مثـلًا الخوف مـن أن يقبض 

عليـه(.
الـذي يـؤدي إلى  بالذنـب  • الإحسـاس 

إنهـاء المضاجعـة بشـكل سريـع.
الذيـن  فالرجـال  الجنـي،  العجـز   •
يعانون مـن ضعف الانتصـاب ويرغبون 
أو  سريـع  انتصـاب  إلى  بالوصـول 
خـلال  الانتصـاب  عـى  المحافظـة 

المضاجعـة، قـد يصلون إلى نمـط القذف 
المبكـر.

الجنـي  الأداء  بشـأن  سـواء  القلـق،   •
تحديـدًا أو بخصـوص مشـكلات أخرى.

الزوجيـة،  العلاقـات  في  مشـكلات   •
خاصـة عندمـا يظهـر الاضطـراب بعـد 
حـالات مـن القـذف الطبيعي مـع شركاء 

سـابقن.  جنسـين 
-2 عوامل بيولوجية، وتتضمن:

• مستويات هرمونات غر سليمة.
)مـواد  عصبيـة  ناقـلات  مسـتويات   •

سـليمة. غـر  الدمـاغ(  في  كيماويـة 
جهـاز  في  سـليمة  غـر  منعكسـات   •

الدفـق.
• اضطرابات في الغدة الدرقية.

أو  الروسـتات  غـدة  في  اضطرابـات   •
الإحليـل.

• اضطرابـات في جهاز الأعصاب المركزي 
)بعد التعـرض لروما أو حادث(.

• الفطام عن المخدرات.
• الوراثة.

إن الـرأي السـائد اليوم، هو أنـه في حال 
كان الاضطـراب موجـودًا دائمـًا، فكـما 

يبـدو أن المشـكلة هـي بيولوجية.
-3 عوامـل الخطـر، هنـاك العديـد مـن 
العوامـل التـي قـد تزيـد مـن مخاطـر 

وتتضمـن: القـذف،  سرعـة 
• ضعـف الانتصـاب: في حـال إصابـة 
الانتصـاب  في  بمشـكلات  الشـخص 
الانتصـاب  إلى  الوصـول  ومحاولـة 
والمحافظـة عليـه، فـإن ذلـك يـؤدي إلى 
سرعـة القـذف إثـر الترع اللاشـعوري 

الجنـس. ممارسـة  عنـد 
مثـل  مختلفـة:  صحيـة  اضطرابـات   •
المشـكلات القلبيـة، قـادرة عى التسـبب 
بتـرع الشـخص وقت ممارسـة العلاقة 
حـدوث  إلى  تـؤدي  لدرجـة  الجنسـية، 
قذف مبكـر، وكل هذا عـى خلفية الرغبة 
المصابـة  الأجهـزة  عـن  العـبء  بإزالـة 

عاجل. بشـكل 
• الضغـط النفـي: إن الضغـط النفي 
والعاطفـي مـن أي مصـدر كان، يـؤدي 
عـى  القـدرة  وعـدم  الهـدوء  عـدم  إلى 

الركيـز بالعلاقـة الجنسـية، الأمـر الذي 
يـؤدي إلى سرعـة القـذف.

• أدويـة: تـؤدي أدوية معيّنـة أحياناً إلى 
أعـراض جانبية تسـبب القـذف المبكر.

ص مشكلة القذف  كيف تُشخَّ
المبكر؟

الرجـال  المبكـر عنـد  القـذف  يشُـخَّص 
مـن خلال ظهـور الأعـراض الرئيسـة له 
وتكررهـا، ويبـدأ التشـخيص مـن خلال 
المـرضي  بالتاريـخ  الطبيـب  تعريـف 
الأسـباب  لتحديـد  للرجـل  والجنـي 

القـذف. لرعـة  المسـببة  الظاهـرة 
وفي حـال كان القـذف المبكـر مرافقًـا 
مـع مشـكلة في الوصـول إلى أو الحفاظ 
عـى الانتصاب، فيجـب إجـراء اختبارات 
الدم لفحص مسـتويات هرمـون الذكورة 

)التستوسترون(. 
وفي بعـض الحـالات، ربما يلجـأ الطبيب 
مثـل  الريريـة،  الفحوصـات  لبعـض 
فحـص الروسـتات والفحـص العصبي، 
وقد يطلـب استشـارة اختصاصي صحة 
نفسـية متخصص في الضعف الجني.

كيف يمكن علاج مشكلة القذف 
المبكر؟

تشـمل خيارات العـلاج الشـائعة لرعة 
والتخديـر  السـلوكية  التقنيـات  القـذف 
الموضعـي والأدوية الفموية والاستشـارة 
عـدة  بـن  المـزج  ويمكـن  النفسـية، 

واحـد. آن  معالجـات في 
القيـام  تتضمـن  السـلوكية:  التقنيـات 

مثـل: بسـيطة،  بخطـوات 
مـن  أكـر  أو  سـاعة  قبـل  الاسـتمناء 
الجـماع، ومن ثـم يمكـن للمريض تأخر 

القـذف في أثنـاء ممارسـة الجنـس.
)طريقـة  والضغـط  المؤقـت  الإيقـاف 
هـذه  وفي  وجونسـون(،  ماسـرز 
بمسـاعدة  الزوجـة  تقـوم  الطريقـة 
الـزوج عـى الانتصـاب، وعندمـا يهـم 
بالقـذف تقـوم الضغـط عـى النقطـة 
حيـث يلتقـي رأس القضيب )الحشـفة( 
أو  ثـلاث  لمـدة  القضيـب  جسـم  مـع 

أربـع ثـوانٍ، وهـي مـدة كافيـة حتـى 
لا يحـدث القـذف، ويتكـرر الأمـر عدة 
الإيـلاج  مـع  ثـم  إيـلاج،  دون  مـرات 
بعـده  يصـل  منتظـم  لتدريـج  طبقًـا 
التحكـم  عـى  القـدرة  إلى  الزوجـان 
في القـذف لمـدة تراوح بـن 15 و20 

دقيقـة.
اسـتخدام الواقـي الذكـري، حيـث يقلـل 
الواقـي الذكري مـن حساسـية القضيب، 

مـا قـد يسـاعد في تأخـر القذف.
التخديـر الموضعـي: باسـتخدام الكريم 
أو  ليدوكـن  مثـل  المخـدر،  الـرذاذ  أو 
حيـث  بريلوكايـن،  أو  البنزوكايـن 
الجنسـية  العلاقـة  قبـل  يسـتخدم 
بــ-15 30 دقيقـة، ويمكن أن يسـاعد 
ويجـب  القـذف،  سرعـة  تأخـر  عـى 
غسـل الكريـم أو الـرذاذ عـن الأعضـاء 
التناسـلية قبـل البدء بالعلاقة الجنسـية 
حتـى لا تفقـد الشريكـة الإحسـاس أو 
يحـدث فقـدان الانتصاب وخـدران في 

القضيـب.
الأدويـة الفمويـة: قد تؤخـر العديد من 
الأدوية النشـوة الجنسـية، وعـى الرغم 
مـن عـدم اعتـماد أي مـن هـذه الأدوية 
إدارة  قبـل  مـن  التحديـد  وجـه  عـى 
الغـذاء والـدواء لعـلاج سرعـة القذف، 
فـإن بعضهـا يسُـتخدم لهـذا الغـرض، 
الاكتئـاب  مضـادات  ذلـك  في  بمـا 
سـرترالن  أو  إسـيتالوبرام  )مثـل 
فلوكسـيتن(  أو  باروكسـيتن  أو 
ومثبطـات  )ترامـادول(  والمسـكنات 
فوسفودايسـريز5- )مثل السيلدينافيل 
فاردينافيـل(، ويمكـن  أو  تادالافيـل  أو 
وصف هـذه الأدوية للاسـتخدام اليومي 
وصفهـا  ويمكـن  الحاجـة،  عنـد  أو 
علاجـات  مـع  بالاشـراك  أو  وحدهـا 

أخـرى.
العـلاج النفـي: التحـدث عن المشـكلة 
خطـوة مهمة، وقـد تكون الاستشـارات 
الجنـي  العـلاج  أو  العلاقـة  بشـأن 
الأداء،  مـن  القلـق  لتخفيـف  مفيـدة 
وتخفيـف التوتـر النفـي عنـد الزوج 

أيضًـا. والزوجـة 

حرج وانخفاض في الثقة لدى الرجال

ماذا تعرف عن

القذف المبكر
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لم يكتب الشـاعر السـوري نزار قبـاني قصائـده الغزلية 

فقـط، بـل نقـل أفـكاره في قضايـا إنسـانية وأدبيـة من 

عـى  السياسـية  السـاحة  بذلـك  منتقـدًا  النـر،  خـلال 

زمانـه، عـن طريق مقـالات نـُشرت في مجلة "الأسـبوع 

العـربي" خلال الأعـوام مـن 1973 إلى 1975، وجُمعت 

1975 تحـت عنـوان "الكتابـة  في طبعتهـا الأولى عـام 

انقلابي". عمـل 

الـشرط الأسـاسي في كل كتابـة جديـدة من وجهـة نظر 

قبـاني هـو "الـشرط الانقـلابي"، وهـو شرط لا يمكـن 

التسـاهل فيه لـدى أي كاتـب، أو المسـاومة عليه، لأن من 

دون هـذا الشرط تكـون الكتابـة تأليفًـا لما سـبق تأليفه، 

وشرحًـا لمـا انتهـى شرحـه، ومعرفة بمـا سـبق معرفته.

مفهـوم  صفحـة(   64( كتابـه  في  قبـاني  ويوضـح 

والنقـل  النسـخ  نقيـض  وهـي  الحقيقيـة"،  "الكتابـة 

و"فـن التـورط"، فالتـي "ليس لها نسـخة ثانية سـابقة 

لهـا أو لاحقـة بهـا. يعنـي أنهـا زمـان وحيد هـارب من 

كل الأزمنـة، ووقـت خصـوصي منفصـل كليًا عـن الوقت 

. " م لعا ا

الإنسـان تحكمـه حريـة اختيـاره، وبالتـالي فـإن الحياة 

سلسـلة  مـن  ويخـرج  ويجـدد  يبـدع  أن  منـه  تنتظـر 

والقوانـن. العـادات  تحكمهـا  التـي  المألـوف 

بحسـب قبـاني، يُمـارس النـاس "عـادات كتابيـة" لهـا 

أنمـاط متقاربـة ومتشـابهة، وهـذه الممارسـة ليسـت لها 

ذاكـرة تميزهـا، ولكـن عمليـة الإبـداع التي تأخذ أشـكالًا 

أدبيـة متعـددة، أبرزهـا النقـد الفكـري والسـياسي، هي 

التـي لا يسـتطيع الإنسـان نسـيانها.

خـاف قبـاني مـن دخـول عـالم الصحافـة، عـى الرغم 

في  أقـام  حـن  تلقاهـا  التـي  الكثـرة  العـروض  مـن 

لبنـان، لأنـه كان مقتنعًـا بـأن "الشـعر يجـب أن يبقـى 

مـاء جاريـًا، لا مـاء معبأ في زجاجـات، وأن الشـاعر إذا 

وطحنـت  المطبعـة،  افرسـته  المطبعـة  بعجـلات  ارتبـط 

بأسـنانها". أصابعـه 

يحكمهـا  الصحافـة  أن  بوضـوح  يـدرك  قبـاني  كان 

مزاجيـة  مـع  يتنـافى  الـذي  الأمـر  والدقـة،  الانضبـاط 

الشـاعر، إلا أنـه كتـب تلك المقـالات الأسـبوعية في زاوية 

الـرأي الخاصـة بالمجلـة بعـد اقتناعه بأن شـعر الشـاعر 

لا يعـرّ إلا عـن %10 مـن فكـره، أمـا الباقـي فـلا يقُال 

إلا نـراً.

في  يظـل  أن  يجـب  الكتابـة،  الإنسـان  يمتهـن  وحـن 

أعماقـه "بدويـًا يتعامـل مع الشـمس، والملـح، والعطش، 

يجـب أن يبقـى حـافي القدمـن حتـى يتحسـس حـرارة 

يبقـى  أن  يجـب  حجارتهـا،  ووجـع  ونتوءاتهـا  الأرض، 

عاريـًا كحصـان متوحـش، ورافضًـا كل الـروج التـي 

تحـاول الأنظمـة وضعهـا عـى ظهـره".

وفي حـال فقـد الكاتـب تلـك الصفـات في أثنـاء مهنته، 

الوقـوف  إلى  مضطـرًا  حكومـي  أتوبـوس  إلى  "تحـول 

قاطـع  لصفـارة  والخضـوع  المحطـات،  جميـع  عـى 

التذاكـر"، ودائمـًا مـا تغـص "كراجـات" الأنظمـة بتلك 

الحـال. بتغـر  عناوينهـا  تتغـر  التـي  "الأتوبوسـات" 

نزار قباني بين نصوص النثر
حين تكون الكتابة "عملًا 

انقلابيًا".. يولد زمانها الخاص

كتاب

سينما

 .."gypsy" مسلسل
المبالغة في التأثر والتأثير أيضًا

يقـوم مسلسـل "gyspy" عى هيكل مـن الإثارة 
للنفـس  تجسـيد  العمـل  أن  باعتبـار  النفسـية 
البشريـة ومشـكلاتها العميقـة، وهو مـن بطولة 
طبيبة نفسـية تحـاول بادئ الأمر عـلاج مرضاها 
بطيـب الـكلام والتعاطـف، ومع تطـور الأحداث 

تسـلك طريقًا مختلفًـا كليًا.
يـروي العمل قصة جـن هالواي، طبيبة نفسـية 
ناجحة في عملهـا، وتمتلك حيـاة اجتماعية يحلم 
بهـا كثـرون، فهـي زوجـة محـامٍ ناجـح وأم 
لطفلـة، وتمتلـك منـزلًا لطيفًـا يبتعد عنـه الفقر 

والحرمان. والعـوز 
وتركز جن في جلسـاتها العلاجيـة لمرضاها عى 
تقديـم الحلـول النفسـية لأوجاعهـم، لكنها تجد 
نفسـها بعد قليـل ضيفًا طارئـًا ومتورطاً في هذه 
المشـكلات، وعرضـة للاسـتفزاز أمام الأشـخاص 
الذيـن سـببوا آلامًـا نفسـية لمرضاهـا، بالإضافة 
إلى روتن الحيـاة الذي يحاصرها، وشـعورها أن 
عجلـة العمر تدور مرعـة آخذة معهـا دون رأفة 

وتهوره. الشـباب  بريق 
برسـم  جـن  تبـدأ  العوامـل،  هـذه  كل  وأمـام 
شـخصية جديدة، أو خلق امـرأة جديدة، أو ملامح 
امرأة، لتكونها وتعيشـها في حيـاة توازي حياتها 
كطبيبة وسـيدّة تقـدم خدمـات الدعـم النفي.

"ديـان هـارت" هـذا هـو الاسـم الذي سـتعيش 
بـه جـن في العـالم الـذي تبنيه لنفسـها بمعزل 
أن  الحـاضرة، فتحـاول  عـن عائلتهـا وحياتهـا 
تضـع في شـخصية "ديان" ما يعوزها شـخصيًا 
ويشـعرها بشـبابها وسـحرها، لكنهـا تنزلق إلى 
بنـاء علاقـات شـخصية مـع عائـلات وأصدقـاء 
الأخلاقيـة  الحـدود  بذلـك  متجـاوزة  مرضاهـا، 
لمهنة الطبيـب، التي تبقي أسرار المريض حبيسـة 

العيادة. جـدران 
وتتنـوع قضايا مرضاهـا وأوهامهـم التي يبحث 
بعضهـم عـن تحققهـا بينـما يبحـث بعضهـم 
الآخـر عما يؤكـد أنهـا أوهام لا سـبيل لهـا، فهنا 
"سـام دافي" الخـارج للتـو مـن علاقـة عاطفية 
داخلهـا ومرهونـًا بمـزاج  عالقًـا  قلبـه  زال  مـا 
شـابة في آواخـر العشرينيـات من عمرهـا تدعى 
"سـيدني برس"، وتتلاعب بمشـاعر وشـخصية 
هـذا الشـاب البائـس المأخـوذ كليًا من نفسـه في 

. حضرتها
وانطلاقـًا مـن ذلك، تقـرر جن بناء شـخصيتها 
الجديـدة التـي لا تسـعى عرها لشـفاء مرضاها 
مقدار سـعيها للتلاعـب بهم وبعوالمهـم البشرية، 
فيما يشـبه الانتقام، الانتقام من شـبابها المتقلصّ 
مـن غر سـوء، ومـن مرضاهـا الذيـن تصوّرهم 
مشـاعرهم وهواجسـهم كدمـى يحركهـا غرهم، 
والانتقـام ممن يلحقـون الأذى بمرضاها، حتى لو 

بغـر قصد.
ويصـوّر العمـل المكـوّن مـن عشر حلقـات حالة 
النقـص البـشري، إذ يمكـن أن يعـاني الطبيـب 
النفـي أيضًا مـن المـرض النفـي، وأن يحاول 
سـد فراغـات حياتـه الحـاضرة بما يشـتهيه من 
الوقـت  في  ممارسـته  عـر  يعشـه،  لم  مـاضٍ 
النفـس بمعـزل عـن  الحـاضر، والتعامـل مـع 

العمـر، حـاضراً كان أم في زمـان خـلا.
مـن  تنطلـق  التـي  الدراميـة  الأعـمال  وتشـكل 
القضايـا النفسـية مـادة منتظـرة باسـتمرار من 
قبل المشـاهد الذي يبحـث في الكتب والشاشـات 
عـما أو مـن يلامس قضاياه الشـخصية، لا سـيما 
تلـك التي لا يسـتعرضها أمام محيطـه الاجتماعي 

مقـدار مـا يخفيهـا، أو يختبئ منهـا حتى.
وإذا كان العـلاج النفـي يعتمـد عـى الضعف، 
كـون الحاجـة أو الأوهـام هي ما يدفع الشـخص 

لتقديـم جـرد مفصّـل ومعمق لقضية شـخصية 
بحتـة وحساسـة أمـام آخـر غريـب عنـه كليـًا، 
سـيتقاضى بطبيعـة الحـال ثمـن هـذا البـوح، 
والحلـول التـي يقرحهـا، فـإن علاقـة المريـض 
بالطبيـب تسـهم أحيانـًا في وضع حـد لصراعه 

مـع تـردده أمـام مرضه.
ويحصل ذلك حـن لا تكون هذه العلاقة مشـوبة 
بالتلاعـب النفـي والتلصص عى عـالم المريض 

. الشخصية  وحياته 
ولعبـت الممثلـة الأسـرالية نايومـي واتـس دور 
الطبيبـة النفسـية في واحد من أفضـل الأدوار في 
مسـرتها المهنية، وشـاركها بطولـة العمل الممثل 
بيـلي كـرودب الـذي أدى دور المحامـي الـزوج 
"مايـكل هولواي"، بالإضافة إلى كارل جولسـمان 
الذي قدّم دور "سـام دافي"، وصوفي كوكسـون 

بـدور "سـيدني برس".
وعُرض العمل لأول مـرة في حزيران 2017، وهو 
من إخـراج فيكتوريا ماهوني وكـوكي جيدروبك، 
وتقاسـم صناعة العمـل كل من جوناثـان كارين 
الـذي وضـع السـيناريو والحـوار للعمـل، وليزا 

روبـن التي أعـدت الحلقات وأنتجـت بعضها.
وحصـل "gyspy" عـى تقييـم 6.9 مـن أصـل 
10 عـر موقـع "IMDb" لصناعة ونقـد الأعمال 

والسـينمائية. الدرامية 

الملفـات  لحفـظ  طريقـة  أفضـل  هـو  الضغـط 
وتوفـر المسـاحة وتأمـن الحمايـة لهـا، ومن 
أشـهر برامـج الضغـط وفـك الضغـط لملفـات 
Rar" عـى سـطح المكتـب تطبيق  Zip" أو " "

."WinRAR "
تحميـل  فيهـا  يمكـن  لا  حـالات  هنـاك  لكـن 
المسـتخدم  الجهـاز  عـى  خارجيـة  برامـج 
وسريعـة  سـهلة  طريقـة  إلى  حاجـة  وسـط 
هـو  هنـا  الوحيـد  والحـل  الضغـط،  لفـك 
الإنرنت. عـر  المتخصصـة  الأدوات  اسـتخدام 

"Extract.me"1
عـر  الملفـات  ضغـط  لفـك  أداة  أفضـل 
بـكل  الملفـات  رفـع  تتيـح  لأنهـا  الإنرنـت، 

زر  بنقـرة  عنهـا  الضغـط  فـك  ثـم  سـهولة 
واحـدة، فضـلًا عـن سرعتهـا في فـك ضغـط 
60 تنسـيقًا مختلفًـا  الملفـات ودعـم أكـر مـن 
مـرورو  بكلـمات  المحميـة  حتـى  للملفـات، 

. منهـا

"Google Drive" 2
الخدمـة معروفـة، فهـي مـن أفضـل خدمـات 
شـهرتها  وبسـبب  السـحابي،  التخزيـن 
بهـا  الخـاص  التطبيـق  فـإن  ا  جـدً الواسـعة 
هواتـف  عـى  افـراضي  بشـكل  مثبتـًا  يـأتي 
"جوجـل"  حسـاب  مالـي  وكل  "أندرويـد"، 

إليهـا. وصـول  لديهـم  يكـون 
الملفـات  عـن  الضغـط  فـك  الأداة  عـر  يمكـن 

دون برامـج إضافيـة، مـن خـلال رفـع ملـف 
مرتـن  عليـه  النقـر  ثـم  الموقـع  إلى   "ZIP "

مـن أجـل فتحـه.
يوفـر  لا  الموقـع  أن  الأداة  سـلبيات  مـن 
فقـط. بعرضهـا  ويكتفـي  الملفـات  اسـتخراج 

"Unzip-Online" 3
الأخـرى  الأدوات  ميـزات  كل  الأداة  توفـر 
وتتميـز بنقطـة قـوة هـي الخصوصيـة، فهـي 
إذ يجـري  مفيـدة لمـن يملـك ملفـات حساسـة 
24 سـاعة  المواقـع بعـد  حذفهـا مـن خـوادم 

الضغـط. فـك  عمليـة  مـن 
بطريقـة  عملهـا  أيضًـا  الأداة  مميـزات  مـن 

الإنرنـت. متصفحـات  جميـع  مـع  سـهلة 

ثلاث أدوات مجانية 
لضغط الملفات 
أو فك ضغطها 

عبر الإنترنت
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تسالي

قنواتي  عروة 

ليسـت هي المرة الأولى في هذا الموسـم، ولم يكن حقل ألغام 
واحـد في طريق الفرني ولن يكون الأخـر، فما تم اجتيازه 

إلى الآن وبجدارة واسـتحقاق يتطلـب مزيدًا من المعاناة 
وتحـدي الظرف الصعب للوصـول إلى خط النهاية.

أتحدث هنـا عن زين الدين زيدان، المديـر الفني لريال مدريد 
الإسـباني، وعن أسـبوع كاد أن يفقد الفرني فيه صوابه 

وآمالـه بالبطولات المتبقية، بعد موسـم مليء بالحرة 
والتكييـف عى أصعب الأوقات!

 أتحـدث هنا عن عبور ريـال مدريد مع المدرب زيدان إلى 
مربـع الكبار في أوروبا، بعد أن كانت إشـارات وتوقعات 

الخروج تلاحـق الفريق منذ دور الـ16 للمسـابقة أمام أتلانتا 
الإيطالي.

وأتحـدث هنا عن صدارة الرتيب في الدوري الإسـباني لـ24 
سـاعة بعد الفوز بـ"الكلاسـيكو" عى برشـلونة المتحسن جدًا 
والمتطور بفكر المدرب كومان، واسـتمرار المنافسـة عى اللقب 

)بصرف النظر عن اسـتعادة أتلتيكـو مدريد الصدارة بفارق 
نقطة، واحتلال برشـلونة المركز الثالـث خلف الريال بفارق 

أيضًا(. نقطة 
هو فوز عى برشـلونة كان زيدان أشـد المحتاجن إليه في 

أيام الغيابـات والإصابات التي لحقـت بالفريق ولم تتوقف 
إلى الآن.

إنه أسـبوع لا يشبه أي أسـبوع في هذا الموسم، ورغم أنه 
الحقـل الثالث المليء بالألغـام في طريق زين الدين زيدان، 
فإنه اجتـاز الاختبار والحقـل والصعوبات بجدارة، فأقصى 

ليفربـول بفوز، وتعادل في ربـع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
ويتوجه الآن لمقابلة تشـيلي في نهاية نيسـان الحالي 

النهائية.  العبور للمبـاراة  للمنافسـة عى بطاقة 
ماذا لـو لم يعر زيدان هذا الامتحان؟ لن يـُلام حينها عى 
م له فريق  خروج محزن، فأي مدرب سـيأتي للريـال ويقُدَّ

دون دكة بدلاء، وسـبع إصابات في التشـكيل الأساسي، 
سـيقول "إما أن تقبل الإدارة بما أسـتطيع فعله ضمن 

الإمكانيات وإمـا أن تتعاقد مع غري".

زيدان فعل كل مـا يلزم لعبور أسـبوع التحدي، بغياب هازارد 
ورامـوس وفاران وكارفخال وبغياب فاسـكيز في مباراة 

الإياب مـع ليفربول، وبنصف طاقة توني كروس ومارسـيلو 
وأسينسـيو وإيسكو، زيدان حوّل أسـبوع التحدي والرقب 

والحذر إلى أسـبوع انتصار وهمّة!
ومع أن الريال لم يحسـم أي بطولة حتـى اللحظة، ولكن 

الأمس بالتأكيد لا يشـبه اليوم ولا طاقـة اليوم ولا أرقام اليوم 
لزيدان.  بالنسبة 

في الحقيقة، وبعد هزيمة الريال في كأس السـوبر الإسـباني 
أمـام أتلتيك بلباو، تغرت الصـورة تمامًا، وعى الرغم من 
الإصابـات التي لم تتوقف عن صفـوف الفريق، فإن أرقام 

الريـال تحسـنت، ولم يتلقَّ زيدان أي هزيمة خلال 14 
مواجهـة حقق فيهـا 11 فوزًا وثلاثة تعادلات.

هذه الأرقـام جعلت زيدان أفضل من يقـود المرحلة الصعبة 
للريال، وقلبت توقعات الخروج المبكر إلى منافسـة شرسـة 

للخصوم. ومرعبة 
لربمـا خدمت الظروف زيـدان في بعض المواجهات وهذا 

طبيعـي، لربما كان شـكل بعض اللقـاءات قريبًا من التعادل 
أو الهزيمـة، إلا أن ما ظهر به عى حسـاب ليفربول ذهاباً 
وفي معظـم دقائق المباراة أمام برشـلونة، يدل عى تطور 

في قـراءة المباريات عى الرغم من ابتعـاد عدد من اللاعبن 
المهمـن عن الفريق للإصابة، والاعتماد عى الشـباب وعى 

همـة المخضرمن كمودريتش وبنزيما وكاسـيمرو.
زيدان نجح هذا الموسـم حتـى لو لم يذهب إلى نهائي دوري 

الأبطـال أو لم يحمل كأس الدوري الإسـباني، زيدان نجح في 
الظروف الصعبة لاسـم النادي الملـي وانتصر لإرادة الفريق 

البطل. وشخصية 

زيدان انتصر 
على الظروف الصعبة 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

عام - من الشهور الهجرية. 1
من أعرق الفرق الانجليزية لكرة القدم. 2
أفضل لاعب لكرة قدم في العالم 2008. 3
يدعو إلى الألم والحزن - ثلثا شام. 4
فن . 5 ولد  فيها  جنوبية  يابانية  ولاية 

الكاراتي
نصف تواق - يرسل من ينوب عنه. 6
لاعب كرة قدم الأكر شعبية في الوطن . 7

العربي
دار - إذا تعدى اثنن شاع. 8
9 . - المرض  أو  السم  ضد  شاف  دواء 

غجري
قروض . 10  - افريقية  امركية  موسيقى 

مستحقة

عمودي
نصف يحطم - 4 متشابهة - قوام. 1
من . 2 فصيلة   - الموسيقي  السلم  في 

النباتات تضم الفول )معكوسة(.
الاسباني . 3 للمغني  الأول  الاسم 

ايغليسياس - كثر
مذكرات يومية - نصف راهب. 4
الفرني - . 5 حارس مرمى فريق لانس 

أجرة موظف
وكالة فضاء امركية. 6
ثروة - آخر الاسبوع )بالانجليزية(. 7
8 . - البحر  في  الطبيعي  المرجان  موقع 

صوت الألم العميق - نعم )بالفرنسية(
9 . –  - فني  عمل  عى  طفيفة  تعديلات 

المزارع  لحماية  وعالية  رفيعة  أشجار 
من الريح

من حالات البحر - الدولة العربية التي . 10
العالم  كأس  من  السعودية  اخرجت 

2010

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

وصـل الـركي عـلي أكـمان )18 سـنة(، مهاجـم 
مدينـة  إلى  الـركي،  سـبور  بورصـة  نـادي 
فرانكفـورت الألمانيـة، ليلعـب مع فريـق آينراخت 
فرانكفـورت، الـذي يحتل المركز الرابـع في الدوري 
الألماني للموسـم الحـالي، وذلك اعتبارًا من الموسـم 

.2022  2021- المقبـل 
 وذكـر الموقع الرسـمي لنـادي فرانكفـورت، في 8 
مـن آذار المـاضي، أن أكـمان وقـّع عقدًا مـع إدارة 
النـادي لغايـة 30 مـن حزيـران 2025، وذلك بعد 

انتهـاء علاقتـه مع ناديـه الأم.
وكان المهاجـم الشـاب نجح بتسـجيل عشرة أهداف 
وصناعـة أربعـة أهـداف أخـرى ضمـن بطولتـي 
الـدوري الـركي )السـوبر ليـغ( وكأس تركيـا في 

الحالي. الموسـم 
وانتقـل أكمان إلى بورصة سـبور في عـام 2015، 
وتـدرج في الفئـات السـنية للنـادي، بينـما لعـب 
بشـكل رسـمي مع الفريـق الأول منذ عـام 2018، 
مبـاراة   45 اللاعـب  خـاض  الحـن  ذلـك  ومنـذ 

وسـجل 14 هدفـًا وصنـع خمسـة أهـداف.
ومـن المميـزات التـي يمتلكها أكـمان تعـدد المراكز 
يوفـر حلـولًا  مـا  الملعـب،  أرض  الهجوميـة عـى 
تكتيكيـة للمدربن، إذ سـبق أن لعب أكمان في مركز 
الجنـاح الأيـر في تسـع مباريات )سـجل خلالها 
أربعـة أهـداف(، وفي مركز الجناح الأيمن في سـت 

مباريـات نجـح خلالهـا بصناعة هـدف واحد.

بينـما لعـب في مركـزه الأسـاسي )رأس الحربـة 
12 هدفـًا  مبـاراة سـجل خلالهـا   34 الصريـح( 

وصنـع أربعـة أهـداف.

اندماج تدريجي
ذكـرت إدارة نادي فرانكفـورت في بيانها أن أكمان 
سـيخضع للتدريـب بشـكل متقـدم حتـى يندمـج 
تدريجيًـا مـع الفريـق الأول ويكون جاهزاً بشـكل 
الموسـم  في  الأول  الفريـق  مـع  للمشـاركة  كبـر 
فرانكفـورت  أن فـرص مشـاركة  المقبـل، خاصـة 
الأوروبيتـن )دوري  البطولتـن  في واحـدة مـن 
الأبطـال والـدوري الأوروبي( كبـرة للغايـة مـع 
احتلالـه المركـز الرابـع عى سـلم ترتيـب الدوري 

الألماني. 
المختـص   "Transfermarkt" لموقـع  ووفقًـا 
يبلـغ  اللاعبـن،  وإحصائيـات  السـوقية  بالقيمـة 
سـعر أكـمان في السـوق مليونـًا ونصـف المليون 

يـورو فقـط.
كـما ذكـر الموقـع أن علي أكـمان لعب مـع منتخب 
تركيـا تحـت 21 سـنة، وخـاض معـه التصفيـات 
هدفـًا  وصنـع  مـرات  ثـلاث  وظهـر  الأوروبيـة، 

. ا حدً وا
وسـبق لعـلي أكـمان أن لعب مـع الفئات السـنية 
15 عامًـا  للمنتخـب الـركي، ضمـن فئـة تحـت 

و21 عامًـا ومـا بينهـما مـن الفئات.

علي أكمان.. 
فتى آينتراخت فرانكفورت الذهبي

صراع رباعي على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

 عنب  بلدي - محمد النجار  

يشـهد دوري أبطال أوروبا صراعًا شـديدًا 
للموسـم  البطولـة  هـدافي  صـدارة  عـى 
إيرلينـج  بـن   ،2021  2020- الحـالي 
هالاند وكيليـان إمبابي ونيمار دي سـيلفا.
التنافـس بـن هالاند وإمبـابي عى صدارة 
الهدافـن، يتزامـن مـع تزايـد الحديث عن 
اللاعبـن لعـرش كريسـتيانو  خلافـة كلا 
رونالـدو وليونيـل ميسي، مع قـرب انتهاء 
مرحلتهـما التـي سـيطرا مـن خلالها عى 

عـرش كـرة القدم.
ورغـم تقـدم هالانـد في سـباق الهدافن، 
فـإن إمبـابي يملـك فرصـة كبـرة للظفر 
مـن  الأول  خـروج  بعـد  الهـداف،  بلقـب 
بروسـيا  فريقـه  هزيمـة  عقـب  البطولـة 
في  سـيتي  مانشسـر  أمـام  دورتمونـد 
بمجمـوع   )2-4( النهـائي  الربـع  الـدور 

والإيـاب. الذهـاب  مبـاراتي 
وبالتـالي، خـر هالانـد فرصتـه لزيـادة 
أهـداف  عـرة  )سـجل  التهديفيـة  غلتّـه 

خـلال الموسـم الحـالي مـن البطولـة(.
في حـن أن إمبـابي نجـح بالعبـور مـع 

دور  إلى  جرمـان  سـان  باريـس  فريقـه 
ثمانيـة  جعبتـه  وفي  النهـائي،  نصـف 
فرصـة  يملـك  اللاعـب  أن  أي  أهـداف، 
)ذهـاب  مباريـات  ثـلاث  في  التسـجيل 
إلى  بالإضافـة  النهـائي  نصـف  وإيـاب 
المبـاراة النهائية في حال تجاوز مانشسـر 

سـيتي(.
إلى  التأهـل  مـن  وتمكـن سـان جرمـان 
الـدور النصـف النهائي عى حسـاب فريق 
بايـرن ميونيـخ الألمـاني )حامـل اللقـب( 

بنتيجـة )3-2( في مجمـوع المباراتـن.

هالاند حديث الصحافة  
يتزايـد الحديـث يوميًا عن هالانـد واحتمال 
انتقالـه إلى قطبـي إسـبانيا )ريـال مدريد 
الإنجليـزي  الـدوري  إلى  أو  وبرشـلونة(، 
)يونايتـد  مانشسـر  ناديـي  بوابـة  مـن 
والسـيتي(، بعـد المسـتويات الكبـرة التي 
قدمهـا برفقـة بروسـيا دورتمونـد، منـذ 
النـادي الألمـاني في كانـون  وصولـه إلى 

.2020 الثـاني 
وأكـدت هـذه الإشـاعات الجولة التـي قام 
بهـا وكيل أعـمال اللاعـب مينـو رايولا إلى 

إسـبانيا وإنجلرا بشـكل علنـي، في 1 من 
الحالي. نيسـان 

يسـجل  هالانـد لم  أن  مـن  الرغـم  وعـى 
النهـائي لـدوري الأبطـال،  في دور ربـع 
ولم ينقـذ فريقـه مـن وداع البطولـة أمام 
مانشسـر سـيتي، فإنـه نجـح بتسـجيل 

أربعـة أهـداف في دور الــ16.
وسـجل هالاند أهدافـه في مرمى إشـبيلية 
الإسـباني ذهاباً وإياباً، ليتصـدر بها قائمة 
بتسـجيله  الأبطـال،  دوري  في  الهدافـن 

سـتة أهـداف في دوري المجموعات.
واحتـل هالانـد وصافـة هـدافي البطولـة 
بتسـجيله  المـاضي  الموسـم  في  ذاتهـا 
روبـرت  البولنـدي  خلـف  أهـداف،  سـتة 
ميونيـخ  بايـرن  لاعـب  ليفاندوفسـي 

هدفـًا.  12 سـجل  الـذي  الألمـاني، 
كـما يحتـل هالانـد المركـز الثالـث بصدارة 
الألمـاني  الـدوري  في  الهدافـن  قائمـة 
برصيـد 21 هدفـًا، خلـف ليفاندوفسـي 
لاعـب  سـيلفا  وأندريـه  هدفـًا(   35(

هدفـًا(.   23( فرانكفـورت  آينراخـت 
 "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 
السـوقية  القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات، 

لهالانـد 110 ملاين يـورو، وينتهي عقده 
.2024 حزيـران  في 

وخاض هالانـد مع بروسـيا دورتموند 35 
مبـاراة خلال الموسـم الحـالي في مختلف 
المسـابقات، صنـع خلالهـا عـرة أهداف 

33 هدفاً. وسـجل 

إمبابي يتقدم بخطى واثقة نحو 
الصدارة

رفـع إمبـابي، بتسـجيله هدفـن في مرمى 
بايـرن ميونيخ الألمـاني ضمن ذهـاب دور 
ربـع النهائي، رصيـده إلى ثمانيـة أهداف، 
في  هالانـد  بعـد  الثـاني  المركـز  ويحتـل 

قائمـة هـدافي دوري الأبطـال.
وسـبق أن سـجل إمبـابي أربعـة أهـداف 
في مرمى برشـلونة في دور الــ16، حيث 
سـجل ثلاثـة أهـداف )هاتريـك( في لقـاء 

الذهـاب، وهدفـًا واحـدًا في الإيـاب.
 بينـما اكتفى بتسـجيل هدفـن في دوري 
الفرصـة  أمامـه  تـزال  ولا  المجموعـات، 
للحـاق بهالانـد أو حتـى تجـاوزه أيضًـا.   
وحسـب موقـع Transfermarkt""، تبلغ 
مليـون   180 لإمبـابي  السـوقية  القيمـة 
يورو، وينتهـي عقده في حزيـران 2022.

وخـلال الموسـم الحـالي، لعب إمبـابي 40 
مبـاراة برفقـة سـان جرمـان في مختلف 
المسـابقات المحليـة والقاريـة، وسـجل 33 
هدفـًا وصنـع عـرة أهـداف، وهـو نفس 
عـدد أهـداف هالاند، رغـم أن الأخـر لعب 

عـدد مباريـات أقل.

لاعبون على خط المنافسة
هـداف  لقـب  عـى  المنافسـة  تقتـر  لا 
إحـدى أقـوى البطـولات الكرويـة العالمية 
عـى هالانـد وإمبـابي، إذ يمتلـك لاعبـون 
آخـرون فرصـة تحقيـق المفاجـأة وحصـد 

. للقب ا
ومـن هـؤلاء اللاعبـن، نيـمار دي سـيلفا 
مهاجـم باريـس سـان جرمـان، وأوليفيه 
جـرو مهاجم تشـيلسي الإنجليـزي، وفي 
جعبـة كل منهـما سـتة أهـداف، وكلاهـما 

وصـل إلى نصـف نهـائي البطولـة.      

نيمار وطموح كبر عى المنافسة 

في  السـتة  أهدافـه  جميـع  نيـمار  سـجل 
دوري المجموعـات، بينـما غاب عـن مباراة 
برشـلونة ذهابـًا وإيابـًا بسـبب الإصابـة، 
وفشـل في التسـجيل أمام بايـرن ميونيخ.

ويبـدو طمـوح نيـمار كبـراً في دخـول 
دوري  صـدارة  عـى  المنافسـة  دائـرة 
الأبطـال، وخاصـة بعـد الأداء المتميز الذي 
ظهـر فيـه نيـمار خـلال مواجهتـي الربع 

النهـائي أمـام بايـرن ميونيـخ. 
بجـدار  وإمبـابي  نيـمار  وسـيصطدم 
مانشسـر سـيتي ومدربه بيـب غوارديولا، 
السـاعي للتتويـج بالبطولـة الغائبـة عنـه 

منـذ عـام 2011 برفقـة برشـلونة.
ولم يسـبق للسـيتي أن حصد لقـب دوري 

أوروبا. أبطـال 
ووفقًـا لموقـع "Transfermarkt"، تبلـغ 
ملايـن   110 لنيـمار  السـوقية  القيمـة 
يـورو، وينتهـي عقده في 30 مـن حزيران 

 .2022
وشـارك نيـمار خـلال الموسـم الحالي في 
22 مبـاراة فقط، سـجل خلالهـا 13 هدفاً 

وصنـع ثمانيـة أهداف.

جيرو يملك الفرصة
إلى جانـب الأسـماء الثلاثة السـابقة، يبرز 
اسـم اللاعـب الفرنـسي أوليفييـه جـرو، 
لاعـب نـادي تشـيلسي الإنجليـزي، الـذي 

يملـك في جعبته سـتة أهـداف.
ورغـم صعوبة المهمـة التي تنتظـر جرو، 

فإنها ليسـت مسـتحيلة بطبيعـة الحال.
وسـجل جـرو هـدف الفـوز الوحيـد في 
مرمـى أتلتيكـو مدريـد متصـدر الـدوري 
الإسـباني في لقاء الذهاب مـن دور الـ16، 
وكان سـببًا في إقصـاء الفريـق المدريـدي 
مـن البطولـة بعدمـا فـاز تشـيلسي أيضًا 

في لقـاء الإيـاب بهدفـن لصفر.
وجـاءت أهـداف جـرو الخمسـة المتبقيـة 

في دوري المجموعـات مـن البطولـة.
ووفقًـا لموقـع "TransferMarkt"، تبلـغ 
القيمـة السـوقية لجـرو خمسـة ملايـن 

. يورو
ولعـب جـرو مع تشـيلسي خلال الموسـم 
الحـالي 26 مبـاراة في مختلـف البطولات، 

مسـجلًا 11 هدفـًا فقط.

https://www.enabbaladi.net/archives/474659
https://www.enabbaladi.net/archives/474629
https://www.enabbaladi.net/archives/474629
https://www.enabbaladi.net/archives/474659
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طُرح موضوع حجاب المرأة، في الآونة الأخيرة، 
على بساط البحث، ولأكثر من مرة. بوفاة 

الدكتورة نوال السعداوي، هاش مناضلو 
"فيسبوك" هوشة الرجل الواحد، واتفقت 
أغلبيتهم على المتناع عن الرحم عليها، 

بعدما ضمنوا لها مقعدًا دائماً في جهنم، ليس 
لأنها عاشت طوال عمرها با حجاب وحسب، 

بل لأنها كانت تحض النساء على خلعه، 
وتحرضهن على التحرر من سلطة الذكر.

وما إن انتهت هوشة السعداوي، وذهب الناس 
إلى أشغالهم، حتى جاءت السيدة العلمانية 

بسمة القضماني إلى المناطق "المحررة"، 
وبمبادرة كريمة، وذكية، ومحرمة منها، 

وضعت الحجاب على رأسها، فارتفعت أسهمها 
لدى الجميع، وبضمنهم أولئك الذين يمضون 
الليل وآناء النهار في السباب على العَلمانية 

والعلمنجيين، هؤلء تعاطفوا مع القضماني 
لأنها رضخت لمشيئتهم، وارتدت الحجاب عن يد 

وهي صاغرة.
ما مضى على هاتين الواقعتين سوى أيام قليلة 

حتى فجرت السيدة نور حداد قنبلة من العيار 
الثقيل، إذ قامت بالفعل الشاذ، النادر الحدوث، 

أل وهو خلع الحجاب، والظهور على وسائط 
التواصل الجتماعي بصورة تظهر شعرها 
الأشقر الجميل أمام الذي يسوى والذي ل 

يسواش، وبهذا يكون اللغط في قضية الحجاب 
قد وصل إلى الذروة. 

ل يوجد لدى محسوبكم، كاتب هذه الأسطر، 
أي اعراض على كون المرأة المسلمة محجبة، 

سواء بالإيشارب، أو بغطاء الرأس الكامل مع 
بقاء الوجه ظاهرًا، أو حتى بالخمار )الأسودِ( 

الذي ل يُظهر من الوجه سوى بؤبؤي 
عينيها، وتأتي فوقهما النظارتان الطبيتان أو 

الشمسيتان، فا يبقى سوى كمامة "كورونا" 
حتى يتحول وجه المستورة إلى شكل يشبه 

مرتفعات هيماليا. 
ليس عندي اعراض، ول أريد أن أسجل موقفًا 

يُزعج بنات بلدنا الطيبات المحرمات اللواتي 
يضعن الحجاب، ولكنني، في الواقع أتضايق 

من أولئك الذين يتمتعون بذكاء استثنائي، 
ويعتبروننا مهابيل نشبه سيارات الخدمة 

"السرافيس" )كلمة تأخذنا وكلمة تجي بنا(، 
فيقولون لنا، بالقلم العريض: 

- إنتوا، يا معشر العلمانجيين الكفار، ليش عم 
تتدخلوا في شؤون المرأة المسلمة؟ يا أخي إذا 

بدها تتحجب أو تطلع بالقرعة هيّ حرة!
- يا سـيدي، المرأة المسلمة ليست حرة في 

ارتـداء الحجاب، على الإطاق، وأنا، من 
خال كون حضرتي مسـلمًا سنيًا، منذ 
الولدة، وأعيش في وسـط مسلم سني 

متجانـس، أؤكد لكم أن النق، والزَنّ على أذن 
الفتاة من أجل ارتـداء الحجاب يبدأ عندما 

تبلغ الأسـابيع الأخيرة من سن الطفولة 
وتقف على أعتاب البلـوغ، فحينئذ ل يبقى 

أخ، أو أب، أو عـم، أو خال، أو خالة، أو عمة، 
أو جـارة، أو معلمة ديانة، إل ويدلي بدلوه، 

ونصيحتـه، أو تهديده المبطن )إذا كان أبًا أو 
أخًا(، وأفراد هذا الفريق العشـوائي ل يهنأ 
لهم عيش، ول يـبرد لهم كيد، حتى ترتدي 

البنت الحجاب، وأظن أن أكثر ما يسـعدهم 
أن يكون بين البنـات واحدة توَُفّر عليهم 

العناء، وتتحجب من تلقاء نفسـها، ووقتها 
يجعلونها مثـاً يحتذى، وكلما دق الكوز 

بالجرة يقولون: ليكهـا فانة، الله وكيلك 
تحجبت مـن دون ما حدا يحكي معها أو 

يضغـط عليها. يا أخي هي حرة! 

حجاب المرأة 
الاختياري

ابن صباح فخري

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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أنس أبو قوس ابن  الفنان صباح فخري بلقاء مصور مع المذيعة رابعة الزيات 

نبيل محمد

أول مـا يتبـادر إلى ذهنـك عندمـا 
أبـو  أنـس  مقابلـة  إلى  تسـتمع 
صبـاح  المطـرب  )ابـن  قـوس 
فخـري(، أنـه لا بـد أن أحـد أهـم 
فخـري،  صبـاح  نجـاح  أسـباب 
وشـهرته العربيـة الواسـعة، هـي 
بهـذه  شـبابه  في  يتَّسـم  لم  أنـه 
الصفـات التـي يتسّـم بهـا ابنـه، 
سـجّل  التـي  حفلاتـه  أن  ويبـدو 
بعضهـا في موسـوعة "غينيـس" 
مـدة  كأطـول  القياسـية  للأرقـام 
المـرح،  عـى  متواصـل  وقـوف 
للغايـة،  ضيقًـا  الوقـت  جعلـت 
تربيـة  الكبـر  الفنـان  ليهمـل 
ابنـه، وتـأتي الأيام فنرى مـا نراه 

اليـوم.
رصـد  الجيـد  مـن  يكـون  لا  قـد 
التناقضـات في اللقـاء الـذي أجرته 
الإعلاميـة اللبنانيـة رابعـة الزيات، 
مع أنـس صباح فخـري في برنامج 

فضائيـة  عـى  القصـة؟"  "شـو 
"لنـا"، التلفزيون الذي نشـأ حديثاً 
من أمـوال أحد أثرى رجـال الأعمال 
النظـام  مـن  المقربـن  السـورين 
السـوري، لأن تلـك التناقضات أكر 
من أن تحُصى، سـتجده مـرة يقول 
ومسـتمع  فنـي  ناقـد  مجـرد  إنـه 
غـر  لكنـه  للموسـيقى  أكاديمـي 
، وأخرى أن الموشـحات تخرج  مغـنٍّ
مـن قفـاه، والقـدود تـكاد تغنيـه 
بـدلًا مـن أن يغنيهـا لشـدة ارتقـاء 

بالغناء. موهبتـه 
هـو مـن صنـع محمد خـري الذي 
خانـه ففقـد المكانـة التـي كان قـد 
وضعـه فيهـا بعـد تلـك الخيانـة، 
وسـمر جركـس ليـس أكـر مـن 
أعـور بـن العميـان و"كندرجي"، 
وصفوح شـغالة "بوطـة"، وصوت 
شـادي جميـل نشـاذ، كلهـم عـى 
الحلبـي،  الغنـاء  صفحـة  هامـش 
التـي يقف في أعـى هرمهـا أنس، 
الـذي  الأكاديمـي  الكبـر،  المعلـّم 
يتحـدّث سـبع لغـات، عمـلاق الفن 
بشـهادة صبـاح فخـري الفنـان، لا 

صبـاح فخـري الأب.
يكونـوا  أن  قابلـون  أقـزام  كلهـم 
تحـت حـذاء الفنـان الشـاب، بـدءًا 
حلـب،  في  الأصـوات  كبـار  مـن 
وليـس انتهاء بـالأسرة، أولاد صباح 
فخـري الآخريـن، الذيـن "لا خـر 
بهـم" لوالدهـم، والذيـن رد أحدهم 

في اتصـال مـع مقدمـة الرنامـج 
أخـاه  إن  ليقـول  اللقـاء،  بعـد 
يمنعهـم من رؤيـة والدهـم، ويتهم 
والـده  يضـع  بأنـه  الابـن  الفنـان 
اليـوم في أماكـن يجـب ألا يكـون 
ليليـة  مـلاهٍ  في  كحفـلات  فيهـا، 
مـن  شـهدناه  مـما  ذلـك  وسـوى 
صباح فخـري في السـنن الأخرة، 
ومجمـل أشـكال الاسـتثمار الـذي 
يقـوم به أنـس لوالـده، حتـى آخر 
أن  قـادر  فصلينـي"  تجـودي  "أن 
يصـدح بهـا الفنـان وهـو في أرذل 
العمـر، الصفـة التـي يرفضها الابن 
اليـوم  أنـه حتـى  ويـرى  قطعيًـا، 
يتَّبـع فقـط رغبـات والـده، ويريد 
أن يحقـق لـه السـعادة حتـى آخر 

يـوم في حياتـه.
محـاولات الابـن المتكـررة لنفـي أن 
تكـون شـهرته الفنيـة، "إن كانـت 
أصـلًا"،  حقيقيـة  شـهرة  هنـاك 
غـر نابعـة مـن كونـه ابـن صباح 
ووالـده  حـاول  وأنـه  فخـري، 
اسـماهما  يرتبـط  ألا  البدايـة  منـذ 
ببعضهـما، وأن يكـون فنانـًا بنـاء 
عـى موهبتـه الشـخصية لا عـى 
كونـه ابن عمـلاق الطـرب الحلبي. 
كل تلـك المحـاولات التـي يكررهـا 
لـن  وأخـرى،  جملـة  بـن  الابـن 
تخلـع عنـه صفـة الظـل، وأنـه لو 
لم يكـن ابن صبـاح فخـري لما كان 
أكـر من فرد مسـتمع هـاوٍ يحضر 

أو  إحـدى حفـلات محمـد خـري 
أو شـادي جميـل  سـمر جركـس 
فيصفّـق حتـى تهـرئ أصابعه من 
شـدة الإعجاب، مع أن تلك الأسـماء 
دة لصباح  قـد لا تكـون سـوى مقلّـِ

فخـري.
يضطـرب الفنـان الابـن كلـما ذكر 
اسـم أحـد الفنانـن، فهـذا اللقب لا 
يصلـح لسـواه، ليستشـهد بأمثـال 
الدقيقـة،  كلماتهـا  نـي  شـعبية 
قدرتـه  يفقـد  أن  بعـد  يلجـأ  ثـم 
المناسـب،  المثـل  اسـتحضار  عـى 
إخفاؤهـا  تـم  التـي  الشـتائم  إلى 
عـدة مـرات، لكـرة حضورها عى 
لسـان من يتنطعّ بموهبتـه في أداء 
الموشـحات والقدود والفـن الراقي.
والكتـاب  الفنانـون  هـم  كثـرون 
وعمالقـة الاختصاصـات المتعـددة، 
ليكـون  الأقـدار  سـاقتهم  الذيـن 
لهـم زوجـة أو زوج، ابـن أو ابنـة، 
أدركـوا مبكـراً غيابهـم خلـف ظل 
شـهرة ذويهـم، واضمحلالهـم أمام 
قاماتهـم، فأمعنـوا بالإسـاءات لهم 
عندما وجـدوا أنفسـهم في مواقف 
ذويهـم  قوامهـا مسـؤوليتهم عـن 
في  تقدمهـم  ليسـتغلوا  النجـوم، 
العمـر وأمـراض الشـيخوخة التـي 
حلـّت بهـم، وتآمـرت مـع المـرض 
أبنائهـم  بعُقَـد  المتمثـل  الأكـر 
لتضربهـم بمقتل مبكّـر قبل نصب 

القبـور. عـى  الشـاهدات 
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